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ما بعد » 

فإن الذى آثار مسألة dSecularism qilndall‏ الاو َة 
الأخيرة » بيان حزب الوفد الجديد الذى اأعْلنَ صباح يوم الأحد 

وليست هذه هى المرة الأول التى تار فيما هذه المسألة » فقد 
دخحلت العلمانية مصر مع الحملة الفرنسية » ومن يومها عششت 
ف أرضها ولم تخرج أبدا » تشيرها أحداث فتظهر ف ميدان الفكر 
الدينى والسياسى » وتحجبا أحداث فتختفى إلى حين تظهرها 
أحداث أحرى وهكذا » وقد يختلف الشكل الذى تظهر به فى 
كل مرة » ولکن الغاية وأحدة دائما . 

ومنذ فترة » عقب اتفاق « كامب ديفيد » بدت تظهر على 


السطح من جديد » وتتردد على ألسنة بعض اللقفين المصريين 


أساليب ادن التى ينتهجها الغرب العلمافى » هى خير السبل 
المردية إلى التقدم والمدنية » وأقصرها . 

غير أن العلمانية م تشغل الناس مثلما شغلتمم منذ أثارها بيان 
حزب الوفد الجدید المعلن صباح یوم ۱۱ مارس ۱۹۸٤‏ › فقد 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية التی تؤدی إل الفصل بين الدين 
والدولة > كا يرفض بالل الدولة الثيوقراطية . ى الدولة الدينية 
التى تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة . 

ولكن رأى الوفد ‏ مع هذا بدا غامضاء ولم تتضح 
مراميه . وطالب الناس بشرح مقاصده » وبادر خحرر جريدة 
الوفد الى حاورة زعيمه فواد سراج الدين » لعل الحوار يوضح 
للناس ما غمض علم > من إعلان الوفد لرفض العلمانية 
والتيوقراطية معا . وكذا موقف الوفد فى هذا الشان . ورد زعم 
الوفد بقوله : هناك أربعة أنواع من الأنظمة الحكمية هى : 


الأول : الحكومة اللادينية التى تنكر الأديان جميعا . 


الثا : النظام الدينى الببحث » الذى يسيطر فيه رجال الدين 
عل الدولة ) هو حادث ف إيران حاليا . 


الغالث : النظام العلمالى الذى ينادى بفصل الدين عن الدولة . 


الرابع : الذى لا يفصل الدين عن الدولة . 
وأكد الأستاذ فواد سراج الدين أن حزبه يستبعد الصور 
الثلاث الأولى ويبقى النظام الرابع » وهو ما يؤمن به الحزب . 
( الوفد فی ۱۹۸٤/۳/۲۲‏ ص ۳ ) 


ويتضح من کلام الزعم الوفدی انه ل يسم رلا النظام 
الرابع » ولم یوضحه » وبالتالی فقد حاط رأیه فی کل هذه النظم 
التى يرفضها » والتى لا يرفضها غموض لا تتضح معاله . 


ومن هنا لم يتوقف الجدل حول هذه الآراء عند حد » بل 
أكثر من ذلك فقد رأى البعض من الذين شغلوا بها » أن الوفد 
بدا منذ تأُسیسه علمانيا » کا رأوا أن فواد سراج الدين قد ارتد 
عن ميادىء الوفد القديمة » وحرج على الأصول التى نبت منهاء 
وعبر عن هذا الرأى كتيرون من الوفديين المنسلخين عنه » ونشر 
أحدهم مقالا فى الأحرار يوم £4۲ AA‏ ينكر على الوفد ردته 
عن العلمانية » ويرى فيه أن الوفد سائر فى الطريق ,الى جهنم . 

والذين يدافعون عن الدولة العلمانية » يزعمون أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يردى إلى تعطيل تقدم الأمة ق محال العلوم 
التطبيقية المتطورة » وهذا الزعم ليس جديداً على ساحات الفكر 


السیاسی الاسلامی » فقد سبق أن رمی رینان وهانوتو و کرومر 
المسلمين بالتخلف عن ركب التقدم والمدنية » لان الاسلام 
يدفعهم إلى الجمود رالتواکل . وقد رد عليهم بالبينة المفكرون 
الإسلاميون أمثال الأفغانى ومحمد عبده ورشيد رضا » وبينوا 
للتاس أن الإسلام يدعو الى البحث والتفكر والنظر » وأن 
المسلمين عندما أعلوا من شأن العقل كانوا فى مقدمة الأم فى 
ميادين العلم والمدنية والحكم . والحق أن الأمة الإسلامية ن¿ 
تصب بالضعف والوهن إلا منذ أن دهمها الاستعمار التتارى, 
والصليبى » ثم توالت المصائب علهم على أيدى الاستعمار 
الإنجليزى والفرنسى » ثم الاستعمار الإمبريالى والماركسى » ثم 
الاستعمار الصهيونى الاستيطانى لفلسطين . وقد واكب كل 
ذلك تحلل أخحلاق واجتاعى سرى ف جسد الجتمع الإسلامى › 
لبعده عن الدين . 


ومن هنا يتبين أن الذى أعلنه الوفد من رفض العلمانية ليس 
بدعا » فقد بينه بوضوح الشيخ محمد عبده فى كتاب الإسلام 
دين العلم والمدنية » فقد أعلن الشيخ محمد عبده أن الاسلام 
يرفض العلمانية والشيوقراطية معا » کا بين أن تسلط رجال الدين 
المسيحى على الدول المسيحية » فيما عرف بالحكم اليوقراطى 


هو الذى أدى بالأوربيين ف مطلع العصر الحديث أن يسعوا إلى 
الفصل بين السلطة الدينية والمدنية » وهو ما يعرف اليوم بالنظام 
العلمانى » بين ملف الأمر ف النظم الإسلامية » التى تستبعد 
أصلا فكرة تساط رجال الدين ‏ مهما كانت الدوافع على 
الناس أو على مصالحهم . ر الأعمال الكاملة محمد عبده طبع 
بیروت ۲۸٥/۳‏ س ۲۸۸ ) . 


إذن فهذا الموقف الذى أثاره الوفد ء قد أثير من قبل › 
والفرق بين موقضف الوفد وموقف من سبقه » أن موقف السابقين 
كان واضحا ونابعا من الإبمان بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية > 


وهذا فقد حرج الدكتور وحيد رأفت نأئب رئيس الوفد على 
الناس يقال تفسيرى لبيان الحزب » وموقفه من العلمانية 
والثبوقراطيه والشريعة الإسلامية . (الوفد ص ۷ فى 
4۹ ) فقال : حدد الوفد فی بیانه بوضوح موقفه من 
الدين ورجاله » ورفضه العلمانية التى تؤدى إلى الفصل بين 
الدين والدولة » ورفضه بالمحل الدولة الثيوقراطية أو الدينية التى 
تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة کا فى إإيران حاليا . 
وجدير بالذكر أن الإخحوان المسلمين ( وهم حافاء الوفد الآن › 


وأول المطالبين بتطبيق الشريعة الاسلامية فى مصر ) قد وافقوا 
على هذا البيان » وارتضوه أساسا للتالف والتعاون بينم وبين 
الوفد » وفى حديث الشيخ صلاح أبو إسماعيل رالى تجلة اخر 
ساعة فی ۱۹۸٤/۳/۱٤‏ ما يؤكد كل ذلك ويقضی عل 
التقولات . 

وبالرغم من أن الدكتور وحيد رأفت عد هذا المقال توضيحا 
للبيان » فإن التفسير لا يزال يحتاج الى تفسير أمل » هذا إذا 
علمنا أن هناك كثيرين انرعجوا من هذه المواقف الغامضة » ومن 
هنا ثارت مثارات نعجت من عدم وضوح المواقف والاراء التى 
أعلنما الوفد » حاصة بعد أن اعتذر الداعية الإسلامى الشيخ 
محمد الغزالى » من عدم الانضمام للوفد برغم طلب الشيخ 
صلاح أبو إسماعيل ذلك منه صراحة » بدعوى رغبته الشخصية ‏ 
فى حدمة الإسلام عن طريق الدعوة الإسلامية وحدها . يضاف 
إل ذلك مطلب الأستاذ عمر التلمسافى من حزب الوفد أن 
یکون الوفد اول حزب يطبق شرع الله ( الوفد ٠۹۸٤/۳/۲۲‏ 
ص ۷ ) يضاف إلى ذلك أيضا شكوك الد كتور عبد المنعم اثر 
الت أعلنہا فى مجلة اخر ساعة ف 1۹۸٤/٤/٤‏ ص ١١‏ ) التى 
عبر فیا عن انزعاجه من آراء الدکتور وحید رأفت التى حدثه 
بہا فی حدیثٹ شفوی دار بینہما فی ( ابو ظبی ) وتضمن رأیه فی 


رفض الدولة العلمانية » وقبول تطبيق بعض الشريعة الإسلامية > 
وترك بعضها» فقد قال الدكتور المر بالحرف الواحد : إن 
الدكتور وحيد رأفت يعارض بشدة أحكام القران القاطعة › 
ويحكم عليا بأنها غير مناسبة » ولا صالحة هذا العصر » كحد 
السرقة مثلا » ويرى أنه ليس من النطق بعد مرور ٠٤١٠١‏ سنة 
أن تقطع يد السارق . 


وهذا الكلام والعهده على الراوی س کا يقولون ‏ جد 
حطير » ويؤكد أن الوفد يخفى نوايا مجهولة إزاء كل من 
العلمانية »> وتطبيق الشريعة الإسلامية »> وبالتالى تيدأ حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بين العلمانية والإسلامية الذى م تنته 
حلقاته بعد . الأمر الذى دفعنا الى تقد هذا الفصل ف تار 
جذور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 

د . السيد أجمد فرج 
میت سود فی ۱۹۸٤ / ٤ / ٦‏ 


الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية 
فى مصر مذ البداية حتی عام ۱۹٤۸‏ 


يرى الدارسون الحدثون من أساتذة التارج الحديث والفلسفة 
فى الجامعات المصرية أن أول ظهور العلمانية بمصر كان مع حملة 
نابليون تعبيرا عن روح الثورة الفرتسية » وأنها اتخذت طابعا 
رافضا لکل ما هو دينى › ومذا فهؤلاء امحدثون يطلقو نا لتعير 
عن الإطار العام الذى احتوى الأفكار التى جلها نابليون . 

وهذا الفهم » له إدراك شبيه بالمعنى نفسه لدى ابرق مؤرخ 
مصر الكبير » فقد ذكر الجبرق المعاصر للحملة الفرئسية أوصافا 
لعقيدة الفرنسيين تفيد هذا المعنى نفسه فهو يصف الفرنسيين 
بأنہم « لا يتدينون بدين » ويقولون بالحرية والتسوية' . 

وهذا صحیح ‏ فع حد قول الد کتور صلاح العقاد أن 
الأفكار التى كان يحملها الفرنسيون إلى مصر كانت تتسم 


بالعلمانية » لأن « أثر الفكر العلماى الذى خلفته الثورة الفرنسية 
كان لا يزال قويا ولذلك لم تصطبغ الحملة الفرنسية بصبغة 
ديتية . ومن هنا قال فيہم الجبرقى : « إنهم لا يتفقون على دين › 
فکل واحد منم ینحو دینا بخترعه بتحسین عقله) . 

وأسماهم جمال الدين الأفغانى بالدهرية أو الطبيعيين › 
وذكرهم بمصطلحهم الغرى ( النبتشر بين 0 Naturalism-‏ 
وهم الذين يقصرون الوجود على الطبيعة المنظورة › وأن لا شىء 
حارج الطبيعة » فالطبيعة مستكفية بنفسها مستغنية عن خالق 
پرجدها .5) 

ووصف ارنولد توینبی ۲٥٣6۴‏ .۸ خمد على بانه 
كنابليون مثله مثل تلك القلة من الرجال الذين حولوا مجرى 
التارجخ » وقد يرى أحد الدارسين أغا قصد توينبى أن يقول : إنه 
مثله طموحا » وقدرة على انتخاذ القرارات وتنفيذها » وهذا 
صحیح فکلاھا لم تکن تہمه الوسائل بقدر ما کانت تعنیه 
الغايات » مع هذا فهو مثله أيضا « علمافى أراد أن يقم دولة 
علمانية ,0 


ووصف رفاعة الطهطاوى ‏ الازهر ی الأصل » وإمام 
مبعوڻی محمد على إلى فرنسا ثم إمام التحديث ف مصر اللديثة 


۱1 


فيما بعد » بالعلمانية وأنها كانت صفة تيز مقاصده . يقول 
الدكتور عرزت قرلى فى دراسة حديثة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى هذا الرجل العلماى المقصد .© 

وإذا كان هذا الوصف الأخير لرفاعة الطهطاوى › يجب أن 
عاط بسياج من عدم التسرع ف إطلاق الأحكام » فإن معنى 
العلمانية > حتى ناية القرن التاسع عشر » وبداية القرن 
العشرين » كان يعتى اتخاذ الأساليب والمسالك غير الدينية ف 
السعى إلى النهضة والتقدم › والفاسهما عن طريق علماى . 

على ان العلمانية كمصطلح ”داع5 لم يعلن عنه إلا ف 
العقد الثاني من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة تميز فكر 
القوى المناهضة للذين أى دين .» وسلوكها . 

ويرى الدكتور محمد الى أن هذا الاتجاه العلمانى نشأً وتبلور 
ف ظل الثورة الفرنسية منذ ٠۷۸۹‏ م بعد أن رفض الأوربيون 
الحضو ع للكنيسة الكاثولكية » ووساطة البابا صاحب الحق فى 
الغفران » والمحزاء باللعن نيابة عن الله . ومن هنا ترك هذا الحتمع 
الاعتاد على الله » إن لم يكن قد خالحه الشك ف وجوده . وبداً 
الإنسان ف هذا الجتمع يعتمد على نفسه ف تفكيره ونظمه » ولم 
يعد ينظر إلى السماء التى يوجد فيا الله > وبداً ينظر إلى العام » 


1۲ 


أى إلى الأرض 

وعرف هذا الاتجاه الأرضى فى يط الجتمعات الاإسلامية › 
بعد الخالطة الفكرية بين الغرب والشرق > باسم الاتجاه العلمانى 
ولعله منسوبا على غير قياس إلى العام » وهذا الاسم ترجمة 
للكلمة اللاتينية ”واا (ا) 56٥‏ التى عرفت فى الإانجليزية 
باسم Secu r1‏ کامجاه ومذهب . 

وصحب كلمة العلمانية فى حيط الحتمعات الإسلامية 
كذلك معنى الابتعاد عن الدين ف التوجيه » وى التربية 
وف التشريع » وى نظام الحكم » وأصبح يفهم من هذا 
اللصطلح : ذلك الاتجاه الانسانى المستقل عن السلطه 
الدينية » وعن اتباع علماء الدين المسلمين . 

ولقد غرت العلمانية الشرق الاسلامى منذ وقت طويل › 
بعخطيط من الأوربيين » بنشر اسنها » وإظهار تفوق أهلها » 
وف الجانب الاحر إحباط كل بادرة يقظة للشعوب الاسلامية 
التى تغروها . وجعلهم يحسون داثما بالقلق والفشل » والضعف 
وعدم القدرة على الهوض من سباتہم الطويل . 


۳ 


— ۲ 


٤ 


المعاصرين » أنهم يؤمنون بجا جاء به القران الكرعم »> فهو 
صل دیہم وشریعتم ر > وموجههم فى شئون 
حیاتہم ومعادهم › وخبرهم با نهم « خير أمة أحرجت 
للناس » وأنهم الوارثون للأرض ۲ من قوله تعالى : 
۾ كنم خير أمة أخرجت للناس 4 ال عمرال : 
٠‏ ل أن الأرض يرثها عبادى الصالخون 4 
الأنبياء : ٥‏ . 

بيا واقع المسلمين ينبىء بغير ذلك » فهم غرباء ف 
تختلط عليهم الاراء والأفكار والمعتقدات » وهم بين الام 
فى حثالة من الئاس . 


ان الذى خلق هذه الحالة اتی یتر دی فیا المسلمون اليوم 


عوامل القرون التى تداعت فما حضارة المسلمين › واهتر 
فيا كيان العام الإسلامى »> وبجخاصة فى اواخر العصر 
العانى » ذلك العصر الذى يكن أن نطلق عليه أكثر 
العصور تداعیا وتدنیا فی تار الإاسلام والمسلمين . 

صاحب انحدار المسلمين » وانهيار حضارتهم » التقدم 
العلمى المذهل الذى حققته أوربا ابتداء من القرن 


السادس عشر الذى اختع بإنجاز علمى كبير هو اخحتراع 
جاليليو جاليلى 1۴1ااة6-6 مهد لظهور العبقريات العلمية 
فى القرن الذى يليه أمثال : ديكارت وهارف › 
وباسکال » ونيوتن » ذلك القرن السابع عشر الذى توج 
بإنشاء الأكادييات العلمية لترعى العلم والعلماء. 
كالجمعية الملكية البريطانية ٠٠٠١‏ وأكاديية العلوم 
الفرنسية ٠٦٦١‏ وبعدها أخذ العلم الأوربى يشق طريقه 
لا يوقفه شىء» فاحرز تقدما مذهلاء وحقق 
- المعجزات . 

وصاحب هذا التقدم العلمى تقدما صناعيا ء 
واقتصاديا > ورغبة ملحة من العام المتقدم فى استعمار 
العام الضعيف ٠‏ وامتلاكه »> وإخحضاعه لسيطرته › )ا 
صاحب هذا التقدم العلمى الثورة ضد الدين فقد اقترنت 
سلطة المسيحية ونفوذها بتعخلف أوربا > وصار الإله 
الجديد لأوربا : العلم والالة ة والمال > والرغبة ف الدعوة 
لبادئهم الحديدة بين شعوب الأرض . وإقناعهم بان ما 
يذهبوت إليه هو الصحيح وماعداه باطل . وقد قامث 
حجتہم على إقناع هولاء العخلفين » بن سبب تخلفهم 
هو تمسكهم بدیہم مؤكدين مم أن الأوربيين لم يجرزوا 
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كل هذا التقدم العلمى المذهل »› إلا بعد نبد الدين 
والفسك بقم العقل . 

ف ظل هذه الظرو ف > اهتر کیان المسلم وقرلزل » و بدا 
يفقد الفقة بحضارته وفكره » وقدرته على أن يلحق بالمتحضرين 
الأوربيین » وصور له واقعه آنه لا سبيل للہوض من غفوته إلا 
باعحناق کل ما هو اورب » ونبذ کل ماعداه . 
حدوته ؟ وماذا کان موقف الأسلاميرن مله ؟ 


أولاً : تحلل اجتمع الإسلامی : 

تحلل الجتمع الإسلامى و كاد أن ينار فى اخر العصر العاف » 
« وغالبہا حن أد ر كناها » وأمور شاهدناها“ ووصف ال جبرتی ها 
بهذا الوصف دليل على مدى الموة السحيقة التى انحدرت إلا 
الحياة ف هذا الجتمع . 

ويصف الجبرنى طبيعة الحياة فى الجتمع المصرى الإسلامى 
ابتداء من ( ۱۰۹۹ هس ۱۹۸۸ م ) وهو البداية الحقيقية 
لأفول نور الشرق ا أنه البداية الحقيقية لبزو غ نور الغرب » فقد 


سيطر العثانيون والماليك على هذا اجتمع » وتسلطوا على الناس 
الذين عانوا من ظلمهم أشد المعاناة > لا اتسم حكمهم بالظلم 
وضيق الأفق » وعدم فهم لروح الاسلام . 

فى هذا الجتمع كان العهانيون والمماليك هم الحكام »> وكان 
أقرب الناس إليهم علماء الدين » الذين م يكن حم تأثير كبير على 
حر كة الجتمع » ف جال إحياء الفكر الدينى » بل انوا من أكثر 
فقات الجتمع تزقا وتصارعا حول اعتناق مذهب فقهى بعينه › 
وتفرقوا إلى فرق إسلامية متنافرة »> كفرق علماء المذاهمب 
الأربعة » وفرق الأشراف وفرق المتصوفة » ولم جحاولوا أن يقدموا 
أفكارا إسلامية تساعد ف حل مشاكل متمعهم الإسلامى › 
ولكنهم حرصوا فقط على حراسة مكاسم المادية كالمعع بخلع 
الحكام عليہم » وهباتم ممم » واغتصاب عوايد الاوقاف 
الإسلامية التى حصصت أصلا لرعاية المؤسسات الدينية والتى 
ترك هم حت الإشراف عليما وتدسيق أمورها وتنظيمها . 

كانت ظروف الأمة الإسلامية السيعة ف هذه العصور قد 
قسمت الأمة إلى حکام وحکومین تفصل بینم هوة واسعة لا 
تلعم » فالعثانيون والمماليك يحكمون » وهم بلاطهم وجمعهم 
الكون من بنيات غريبة عن امجتمع الإسلامى » فهم فى الاصل 
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رقيق أجلاب خليط من أجناس شتى » من أصناف منفصلة 
متفرقة تجمعهم المصلحة على إذلال الأمة »> وعاشوا فيما بينم 
على هذا الأساس › وكانت أكبر جرائمهم انهم قصروا أعمال 
الجندية على أنفسهم وحرموا أصحاب الأارض من حق الدفاع 
عنما » أو المشاركة ف حراستها » وصار المدافع عن الامة والملة 
هم الغرباء » وتلك أكبر الأسباب التى تسى المواطن وطنه ء 
وتفقده روح الغيرة عليه »> وتدسيه فريضة الجهاد والخحرص 
علا » وتيت ف نفسه كل قيمة تعلى من شأن جماعته » بل 
وتفقده روح الاتتاء إل الدين الذى يعتنقه » والأرض التى 
يملكها » والتراب الذى شب عليه . 

هذا من ناحية إماتة روح الانتاء والولاء للمقدسات 
والأرض » ومن ناحية أخرى فإن هذا ال جو العسكرى الغريب › 
كان إسلامى المظهر فقط أما جوهره فهو لا يعترف بحقوق أى 
فرد فى الأمة لا يحمل السلاح فالحاربون هم العثانيون 
والمماليك »> وهم آأصحاب الحقوق وأصحاب الرأى والأمر 
والنبى » تحكمهم شريعتهم الحربية > وإن تظاهروا باعتناق 
الإسلام » وما أكثر ما أشار الجيرتى إلى : « كارة تعدى 
عسکرهم وانتشارهم فی القری والبلدان » وفعل کل قبیح › 
وحبسهم الناس والتجار ومصادرة أموالمم وسلب ما 
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ثانياً : الاستعمار الغرلى الفرنسى أول مبشر للعلمانية فى 
الشرق الإسلامى . 

لعل انيار أى مجتمع وتحلله من الداحل » يهد لتقبل شكال 
جديدة من الحياة والافكار) يحملها له غيره من بيعة تخالف بيغته › 
وهذا ما حدث للمجتمع الصرى المسلم ف أواخر العصر 
العثانى » واحتلال الفرنسيين لأرضه . 

لقد لاحظ اللجيرتى بنظرته الثاقبة حطورة هذا التغير الذى 
وضع الفر نسيون ركائزه . فقد فهم الجبرتى أن الفرنسيين لا 
يقیمون وزنا للدين و إن تظاهر وا باعتناق الاسلام » ويعبر الجبرقى 
عما احتلج فى صدره من هذه الوجهة فيقول : حطب كثر منهم 
بنات الاعيان وتروجوهن رغبة فى سلطانهم ونواهم » فيظهر 
( الفرنسى ) حالة العقد » الإسلام وينطق بالشهادتین » لأنه 
ليس له عقيدة يخشى فسادها( ‏ . 


« ولقد استقبح الحبرلى ستحدثات الفرنسيين كانفلات 
الجتمع المصرى»خاصة وقد أبيح البغاء العلنى » وسفرّت بعض 
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النساء » واختلطن بالرجال » وتمردت بعض الفعات الاجتاعية 
على الأوضاع الموروثة وارتدت ما كان رما عليما من ملابس » 
وتحدت العرف الإسلامى ١‏ . 


و كان الجبرتى على حق » فقد جاء نابليون إلى مصر يحمل معه 
أفكار التورة الفرنسية » التى بلورت فكر أوربا كله ف القرن 
السابع عشر واكامن عشر » والقام على تأسيس مدا دنيوى 
حالص يقوم على احترام بحث الانسان وفكره »> ذلك الإنسان 
الذى یکافح وينجح فى حياته المادية الخالصة » ويعلن عصيانه 
على الدين » ويرفع شعار «إنما يصنع الإنسان نفسه عالمه » » 
ويدعو إلى انطلاق الفرد نحو الرغبات الشهوانية الكامنة فى 
نفسه »› ورفض کل ما قف فی سبیل حرمانه منہا . جاء نابلیون 
حمل معه « مبداً التقدم فی صورته کا تخيلها الأوربيون ف القرن 
الثامن عشر » وهذا المبدأً يو كد بشدة الجانب المادى من التقدم » 
وهو يتوقع أن يتم التقدم نتيجة لتحرير الكائنات البشرية العاقلة 
الطيبة بطبيعتها من قيود القانون والتقاليد والعادات » بل ومن 
أكثر ما شيدته المسيحية التقليدية ف ألف وسبعمائة عام . هذا 
امبدأ الذى يقول : بالغير الطبيعى عند الإنسان » هوعند 
الملسيحى التقليدى ( يقصد المتمسك بالمسيحية ) الزندقة 
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الأساسية ف حركة التنوير "١‏ . 

فهم الجبرتى استه الإسلامية أهداف الفرنسيين اللادينية 
وعبر عن ذلك بقوله : إن الفرنساوية لا يتدينون بدين ؛ 
ويقولون بالرية والتسوية أ" . 

والجبرتى الذى لم يكن مسلما جامدا » ييز بين ما هو نافع 
وکن قبوله » وبين ما هو ضار وجب رفضه » يمجد ف 
الفرنسيين حم للعلم والفن » والبحث العلمى » وحرصهم على 
نشر العلم والتثقيف بين الناس . ونراه هذا يصف باهتام بالغ 
تلك الحركة العلمية والفنية التى بعثوها فف مصر › يقول 
الجيرتى : « وأفردوا مكانا للمديرين والفلكيين » وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية كاهندسة واليثة ... 


وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها › 
واشتقاقاتما بحیث يسهل علیہم نقل ما یریدون من آى لغة كانت 
إل لغم ف أقرب وقت أ ٠,‏ 

ولكنه مع ذلك رفض لعہم بالدين . 

لقد أت الفرنسيون بأشياء مفيدة » وأشياء سيئة فى الوقت 
نفسه » فهم الذين صحبوا العلماء وأنشأوا أكاديية علمية ف حى 
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التاصرية بالقاهرة » وهم الذين زينوا للمصرين ممارسة كل فعل 
عخالف لدينهم . فعن طريقهم تبرجت المرآة المصرية المسلمة › 
وسفرت وخحرجت »› واخحتلطت ہم › ورافقتہم فی نزهات نياية 
يقول الجبرتى : « وصحبتہم فى المراكب مع الرقص والشرب ف 
النهار والليل ... وملاحو المرأ کب يکثرون من ازل والحون » 
ويتجاوبون برفع الصوت بسخيف موضوعاتيم ... وخصوصا 
إذا دبت الحشيشة ف رعوسهم › وتحکمت ف عقوم » 
فيصرخحون ويطربون » ويرقصون ويزمرون » ويتجاوبول 
محاكاة ألفاظ الفرنساوية "°٠‏ . 


إن الممعن فى کلام الجبرق جس من عباراته مدی خوفه عل 
سقوط الميثاق الاجتاعى الذى يجمع المسلمين حوله على سس 
وركائز دينية إسلامية » کا نخس فى الوقت نفسه سحذيره من مغبة 
الخطر الناتج عن هذه النقلة الاجتاعية الخالفة لجوهر العقيدة › 
وما یکن أن يحدثه سربانما ق سائر الجتمع من تدمير البناء الدينى 
الراسخ من قدم . 

وهذا فقد كانت أكبر الأمور التى أرقت المبرتى وأهمها › 
وأكترها قسوة على نفسه تلك النهاية الموسفة التى انى إلا 
أغلب علماء الدين _ بعد رحيل الفرنسبين » وكانوا من الكثرة 
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لدرجة أن الحبرتى كاد أن يقول كل علماء الدين . وربا كانت 
هناك قلة من العلماء الديتيين الغيوريين على ديهم كالجبرقى » 
ولكنا لا نكاد نلمح مم ذكراء أو إشارة فى كلامه » لقد 
أحدث التغيير فعله ف علماء الدين » وهم الذين ظلوا على مدى 
تار المسلمين أكبر الحراس على العقيدة » ويشير الجبرقى إلى 
هولاء العلماء بعد جلاء الفرنسيين عن مصر وعودة المماليك › 
موضحا مدى التغيير الجذرى الذى حدث هم وكأنه أراد أن 
يقول إن أعمدة البناء تتساقط فاحذروا . 

يقول الحبرلى : « عاد المماليك بعد رحيل الفرنسيين الى أسواً 
ما كانوا » إلا نم استثنوا المشاي الذين اغتروا بذلك › واعتقدوا 
دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابما الحتاجون بدون 
القيمة » وافتتنوا بالدنيا > وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة 
العلم . مع ترك العمل بالكلية ... وانقلب الوضع منهم بضده › 
وصار ديهم واجتاعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص 
والالتزام » وحساب الميرى والفايظ ( الربا ) والمضاف والرماية 
والمرافعات والراسلات والتشكى والتناجى مع الأقباط والتفاخر 
بتردادهم والتردد عليمم والمهاداة فيما بينم إلى غير ذلك ما 
يطول شرحه .. مع ما جبلوا عليه من الشح والاستجداء ء 
والتطلع للأكل ف ولام الأغنياء والفقراء والعاتبة عليما إن م 
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يدعوا ,اليما ... وارتكابهم الأمور الخلة بالمروءة المسقطة للعدالة 
کالاجتا ع فى ماع اللاهى والمغافى والقيان > والالات المطربة › 
وإعطاء الجوائز والنقوط بناداة ( الخلبوص ) خاطبا رئيسه 
الغا : « ياستى حضرة شيخ الاسلام والمسلمين » مفيد 
الطالبين الشيخ العلامة فلان » منه كذا وكذا » كل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة »> مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد 
فى كل تمع ومواظبتهم على المزليات والمضحكات » وألفاظ 
الكناية المعبر عنها بالأنقاط والتنافس فى الأحداث ب" . 


لقد أثر وجود الفرنسيين فى كل الناس » وجعلهم يقبلون على 
أشياء ينكرها دينهم حتى علماء الدين وقعوا ف النكر » وقد 
يقول قائل : إننا لا نعدم وجود علماء دين فسقه » فی أى عصر 
من العصور وهذا صحيح » ولكن المشكلة أن يكون الانحراف 
والسقوط يكاد يكون جماعيا » لافرديا . 

لقد كان ابرق يرى ف هذه الية قوة تقود الجتمع للثورة 
ضد الغزاة »> وقد حدث هذا فعلا فى بداية احتلال الفرنسيين 
للبلاد > ولكنهم الآن بعدوا عن المشاركة الجادة فى البناء 
الاجتاعى » وتفرغوا لشهواتهم » وتركوا البناء يسقط . بنا 
وقف الجبرتى يحذر من مغبة هذا السقوط » معلنا رفض 
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مظاهره . 


والحقيقة م يرفض الميرتق » كأى مسلم حريص على مضة 
جتمعه كل ما هو فرنسى فقد أقر بان الفرنسيين وهم دهرية 
معطلين للميعاد وللحشر منكرين » وله وللنبوة والرسالة 
جاحدين ١‏ إلا أنهم كانوا يجتمدون ف الأخذ باسباب العلوم 
العثانيين ۲(" . ) 

ولکته انکر علہم تنکرهم لکل ما هو دینی › فقد کان یری 
زفسه أحد الحراس على البناء الدينى ف عصره »› ولمذا فقد 
استطاع أن يترك تلك الصورة الواضحة عن انيار الر كائز الدينية 
ف الجحعمع » ذلك امجتمع الايل للسقوط _ المتحلل من الداخل . 
والمهدد ف كل لحظة من حارج حدوده » من هؤلاء القادمين من 
الغرب . 

غير أنه فى مراحل الانميار » وإعادة البناء على شكل أخحر » 
وهيئة أحرى لا بد من وجود المؤيد والمعارض للقدج والجديد › 
وبا كان المجبرتى بخشى من ذلك الجديد كان صديقه الشيخ 
حسن العطار يويده . 


ولقد کان الشيخ خسن العطار أكثر استجابة للوافدين › 
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ومعاونة هم » » و كان اکر استعد ادا لمسايرة الحديات 
الحضارية الحديثة » وإيمانا بضرورة الاحذ بعلوم أوربا » وضرورة 
: ۱ 
أن يغير الشرقيون ما ق عقوي ۾ .^ 
الأحذ بعلوم أوربا » ولكنه خالفه فيما يمكن أن تتضمنه العبارة 
الثانية من تغيير لعقول الشرقيون المسلمين . 
والحقيقة فقد كان الجبرفى بعيد النظر » فقد تسببت عزلة 
علماء الدين عن الجتمع أن جنح المصريون فى القرن التاسع عشر 
إل الفسك بفكر دينى عدمى » لا يسلك مسلكا أقى به الشرع » 
وإنما هو نوع من الاستكانة الروحية المرتية فى حتوى غيبى فى 
5 ۹ £ £ 
البلهاء والمعتوهين والقبوريين ٠‏ '“حتى وصل الجتمع إل أسواً 
حال يمكن أن ينحدر إليما مجتمع » وقد وصف الجبرنى هذه الحال 
ازداد الدين بعدا عن الئاس ف هذه الحقبة ‏ حكاماً 
وحکومین ولکل علته فقد ابتعد الحکام عنه » لان تطبیق شرائعه 
ليس فى صالحهم » وعن امحكومين » لاثم لم يعودوا قادرين على 


فهمه . 
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وحرم المسلمون من تطبيق شريعتهم طيلة هذه الحقبة من 
الزمن کا حرموا أيضا من اللكاسب الإنسانية المادية التى أقرها 
القرآن » ودعاهم إلى الأخذ بأسبايما والحصول عليما . وبدلا من 
أن يخضعوا واقعهم لأحكام الإسلام » أخضعوا الإسلام لواقعهم 
الخزى فجمدوا › وابتعدوا عن الفهم الصحيح لدينہم القم › 
وفسروا شريعتهم الغراء »> بالباطل فى إطار واقعهم المعيثى › 
واطمأن الحكام إلى هذه الحال » فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عام 
مسلم على الربط بين الدين والحياة » فيهدد سلطانہم من جذوره 
ومن هنا جمدت النصوص ولم تتحرك » ولم تتفاعل مع حركة 
الحياة »> ولم تصل المسلمين بماضممم العظم الذى انقطع سبيله 


محمد على وبنوه : 

کان عمد على الذى اعلى حكم مصر بعد خروج 
الفرنسيين » كنابليون فكلاها كانت تج ركه أهداف علمانية › 
وکان طموح نابلیون الذی حققه فى أوربا . بعد رحیله من 
مصر » أكبر عوض عن فشله فى تحقيقه فى الشرق › ثم إن 
الاستعمار نفسه لم يخسر شيعا » فقد استطاع أن يحقق أهدافه عن 
طريق المسلمين أنفسهم » ولا يعنى فشل ابليون فى حصار عكا 


¥ 


وغزوها أن تظل مغلقة » وليكن فتحها على يد قائد مسلم هو 
إبراهم بن محمد على . « فلقد کانت حروب ابراهم باشا ف عکا 
وفلسطين وسوريا والاناضول والجريرة العربية عاربة جماعة 
محمد بن عبد الوهاب ( أول الإسلاميين الحلصاء فى العصر 
الحديث ) تحت راية الإسلام » وسلاح فرنسى » ومشورة 
فرنسية » وحبرأء عسکر ین فرنسیین ... وکانت هذه الحرو ب 
للتخطيط الذى رسمه المسعشرق الفرنسى الكونت ( فولنى ) 
الذى حفظه نابليون عن ظهر قلب » قبل لته على مصر › إذ 
کان ینادی هذا المستشرق بان السيطرة على الشرق لا ت إلا 
بعد س الاستيلاء عل مصر والشام »› وتحطم الغلافة 
العغانية )"١‏ 


إذن فكل الذى يهم الدول الاستعمارية هو القضاء على وحدة 
الشعوب الاسلامية » ولا لم يستطيعوا تحقيقها _ فى هذه الخطة 
بالذات ‏ بسيضف نابليون » فليكن إمضاء الخطة بيد محمد على 
وابنه إبراهم : 

لم تكن فكرة التساط الأوربى وتزيق العالم الإسلامى بالفكرة 
الطارئة » فقد بذرت أُوربا بذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


۸ 


دور البرجوازية كعامل مئر على الحياة الأوربية نتيجة للتقدم 
العلمى » والانشقاق الدينى البروتستانتى عن الكنيسة البابوية 
الكاثوليكية الذى أعطى الثقة للأفراد العاديين ن تكون هم 
الشخصية المستقلة التى لا تسيطر عليما السلطة البابوية . وكان 
من أسباب إلغاء سلطة البابا والكنيسة الكاثوليكية وكذلك 
سلطة الملوك المستظلة بالسلطة الدينية » على الناس » أن نما عامل 
مؤثر جديد فى مسيرة امبجتمع الأورى » وهو الحرية الاقتصادية 
ونشوء الرأسماليين » الذين اندفعوا يعضدون العلم » ويسخرون 
ماهم له » وبالتاى سُخر العلم هم » ولأغراضهم ف توسيع دائرة 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق . 

وساوق الحرية الدينية ف أوربا فكرة الوطنية » فقد كانت 
الكنيسة الكاثوليكية البابوية تسيطر على أوربا المسيحية كلها › 
ولكن بعد انشقاق اللوثرية البروقستنتينية عن الكاثوليكية » كان 
هذا الانشقاق بادرة لإحلال فكرة الكنيسة الوطنية » محل فكرة 
الكنيسة الشاملة » وعندما أصبح لكل دولة كئيسة وطنية › 
صارت هذه الكنائس تحل فى كل دولة من دول أوربا محل 
لبابوية » نم تحولت فكرة الكنيسة الوطنية إلى فكرة الدولة 
الوطنية . وا كانت الحرية مواكبة لكل أنواع التغيور ف أورباء 
وتقف ضد كل أصناف القيود التى قيدت الياة الأوربية ف 


۲۹ 


العصور الوسطى > كانت هذه الحرية » حرية شمولية فى الدين 
والعلم والمال والفن > وهى أركان الحرية التى بلورعما الثورة 
الفرنسية » وتعهدت بنشرها فى ريوع الأرض 

إذن فلم تكن الفكرة طارئة » ولكن آوربا كانت قد أسست 
ها »> ورآت وجوب استقلال کل جنس بنفسه » وصارت 
القاعدة التى عمل بها رجال السياسة الاستعمارية » حيث توافق 
مصالحهم » حتى لقد « رأوا وجوب اطرادها لمصلحة البشر ء 
وإِن کان استقلال بعض الأجناس يتناف مع مصلحة جنس اخر 
سائد عليه أو متعزز به ٩"۲‏ . 


ولم تکن هذه الاأفکار والمبادیء الت اراد الأوربيون نشرها فى 
بلاد المشرق الإسلامى وليدة القرن التاسع عشر » وإغا ترجع إلى 
ثلاثة قرون مضت » اخذوا يعملون على نشرها ! بشتى الطرق › 
ثم انتہى قرارهم إلى إنشاء الدارس من جلها ف أحاء بلاد ا الخلافة 
العثانية » وقد كان هذه المدارس أكبر الأثر على الناشعة 
المسلمين الذين وصلوا إلى حد الإعان بهذه البادىء › قد 
على مبادىء الموروثة . ولقد اعترف المبشرون أنفسهم بأهمية 
تاثیر هذه المدارس على الأجيال » وأهميتها فى تربيتهم على تقبل 
الأفكار العلمانية > والعمل على نشرها فيما بعد فى البلاد 


f ۹ 


الإسلامية . اعترفوا بذلك ف موعرهم الذى عقد فى عاصمة 
الدولة العثانية التى كانت لا تزال جامعة للدول الإسلامية » فى 
العقد الثاني من القرن العشرين . وقد نشر هذا الاعتراف ف ججلة 
العام الإسلامى التى يحررها هؤلاء المبشرون باللغة الانجليزية › 
واللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت اراء سفراء الدول الكبرى 
فى عاصمة السلطة العثانية على أن معاهد التعلم الثائوية التى 
أسسها الأوربيون » كان ها تاثير كبير فى حل المسالة الشرقية › 
يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به دول أوربا 
کلها ۲" . 

ولا بخفى على أريب لبيب فطن » ما المقصود بهذه العبارات > 
فهم هدفوا أن ينشئوا هذه الدول على مبادئهم › فيغزونہا بها لا 
بجيوشهم وهذا أجدى وأنفع لمم وأسرع فی تحقيق ماربهم من 
الجيوش الجرارة . أى اہم فى البداية رأوا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
إبراهم » وفكريا ( محمد على وبنوه ) وقد بلغت هذه الخطة 
درجة كبيرة فى مرحلة الاحتلال إلانجليزى صر » على يد اللورد 
کرومر . إذن کان محمد على امتدادا لنابلیون فی مصر » ومبادیء 
العلمانية التى أرساها نابليون وجيوشه الفرنسية » مكن هما محمد 
على بعد ذلك » بعد أن قوض سلطة الأزهر » وأضعف نفوذ 


۳١ 


علماء الدين » وأتى بكل مالا يتفق وفكرة الحا ف التصور 
الإسلامى › الذى بجسد صورة العدل يعناها الشرعى . 

لقد مهدت أوربا ‏ خحاصة فرنسا ‏ كيف تحكم مصر بعد 
حروج الفرنسيين منها » وكانت حطة محمد على ف التحديث 
استمرارا -لخطة نابليون » وأقام محمد على دولته العلمانية التى لا 
تفرق بين مواطن وخر › إلا بمقدار ما يقدمه ها من خدمات › 
دون ما اعتبار لدین أو عرق أو لون › تماما کا فعلت فرنسا بعد 
نجاح ثورتا الكبرى » وبنفس الأسلوب واليادىء التى جلها 
نابليون وجيشه إلى كل بقعة وطتتها أقدامهم من العام . وكان 
محمد على کنابلیون يمضی کالسهم لا يوقف تقدمه شىء › 
لضعف العلماء » وقلة الافاضل منهم » وقلة حياتهم . 

ويشهد الشيخ محمد عبده الذى عاصر عددا من أسرة محمد 
على على هذا العصر فيقول : « إنه ر محمد على ) أطلع نجم العلم 
فى البلاد » ولكنه لم يفكر فى بناء التربية على قاعدة من الدين 
والأدب ... أو وضع حكومة منظمة يقام بها الشرع ويه تقر 
العدل ... وحتى الکتب التی ترجمت فى فنون شتى ... ترجمت 
برغية من الأوربيين »› الذين آرادوا نشر ادایہم فى البلاد .. 
وحرم المصريبن من بلوغ الرتب ف الجيش » لذلك م تلبث تلك 


۲۲ 


القوة ( الجيش ) أن تبدمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 
الإنجليز لاخماد ثورة عراب ... تم استقروا ولم توجد فى البلاد 
نخوة فى راس تثبت طم أن فى البلاد من يحامى عن استقلاها . 

وقد لا يستحى بعض الأحداث من أن يقول : إن محمد على 
جعل من جدران سلطانه بنية من الدين ... فليقل لنا أحد من 
الاس أى عمل من أعماله ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامى . 
إلا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كانت على 
الدين لا للدين . 

نعم أخذ ما كان للمساجد من الرزق » وأبدله بڻىء من 
النقد يسمى فائض روزنامة لا يساوى جزءا من الالف من 
إيرادها » وأحذ من أوقاف ال جامع الأزهر ما لو بقى له اليوم 
لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة » وقرر له ما 
يساو ى نحو أربعة لاف جنيه فى السنة » وقصارى أمره فى الدين 
أنه كان يستميل بعض العلماء بالخلع أو إجلاسهم على 
اموائد ... أما أفاضل العلماء كانوا عليه فى سخط ماتوا 
عليه ۲)۳۶ , 

من هنا يمكن أن نقول إن نبؤة الجبرتى قد تحققت › فاججتمع 
التقليدى كاد أن يرول على يد محمد على . الذى قضى على سلطة 


۳ 


المماليك والعثانيين ا قضى على سلطة التجار »> وقوض كيان 
السلطة الدينية » التى تحول مشايخها إلى دود ينخر فى جثة الجتمع 
العفتة ,۳( 


وعلى كل حال فقد استولى محمد على » على ثروات الدوائر 
الدينية »> وحرم المشاخ من سابق وظائفهم التى هيمنوا بها على 
الجتمع » وحكم عليمم بالعزلة التامة » حتى لم يعد فى استطاعتمم 
أن يظهروا أمام الناس بأنهم القوة الوحيدة التى تستطيع أن 
تفرض على الحكام أن يحكموا بمقعضى العدالة الواجبة "١‏ . 

ولقد كان لتصرف عمد عل هذا موافقة من بعض 
المستشرقين المعاصرين فيما بعد فأطلقوا عليه مبداً الاعتراض على 
الحضوع الأعمى لمبداً السلطة البشرية ب" . 

وقد استمر هذا التيار الذى أراده محمد على قرابة أربعين 
سنة » و كان مفكره رفاعه الطهطاوى الذى راد حركة التحديث 
فى أول عملية منظمة تدعوا إلى ضرورة تغيير العقلية المصرية »› 
وتقبل المبادىء الأوربية . ثم توقف هذا المد قليلا حتى جاء عهد 
سعيد ٠۸٠١٤‏ م » وهى السنة نفسها التى دحل فيا المبشران 
الأمريكيان مكاج وبارنت مصر » لييدا نشاط الإرساليات 
الأمريكية » وأهدى سعيد باشا ۱۸١١‏ م للإرسالية الأمريكية 


٤ 


مبنی كبيرا » ليباشروا فيه نشاطهم » فمنحوه لقب ( الأمير 
اليب المستنير ) ولقد وضعت هذه الإرساليات أثناء عهده 
سس عملها » تلك الأسس التى لم يكن من المستطاع بعد ذلك 
هدمها ا" فى ظل الحكومات العلمانية التى تدعمها القرى 
العلمانية الأوربية » وتعمل على إزهارها وإنضاجها » وقد ساعد 
عل ذلك أيضا حالات الإحباط التى عافى منها الإسلاميون 
الفيورون » الذين رأوا بأعينهم تغلغل الأوييين فى الجتمع 
الإسلامى . بکل تقلهم الاقتصادى والعسکری › غخماط 
مدروسة ذات نتائج حاسمة فى كل ما يقدمون عليه . 

وجاء إاعيل بعد سعيد » فألفى الحا الشرعية » وفصل 
بذلك بين المسلمين والئيط الباق الاخير الذى يربطهم من 
الوجهة الرسمية بدينهم » عندما أنجر قلم الترجمة برياسة رفاعة › 
ترجمة القانون الفرنسى المدفى وال جنائى إلى العربية ۱۸۹۳ م" 
وى هذا العهد بالذات طور المبشرون والإرساليات أفكارهم 
وجهودهم لتخدم أولا وأحيرا الفكرة الاستعمارية فى العصر 
الحديث » وأخذوا يزكون أهدافهم بالثارات » القديمة بين 
المسلمين والصايبيين ف أسبانيا » أو بين الصايبيين والمسلمين ف 
الحروب الصليبية » فنرى هانوتو الاستعمارى الفرنسى ف القرن 
التاسع عشر يقول : لا فرق بين حلة لويس التاسع الذى يمى 


۳o 


إلى أسبانيا بوالدته » ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس » أو 
لويس الرابع عشر فى مبديده بالايالات الافريقية الإسلامية › أو 
ئابليون الأول » ولعل هذا هو الذى دعا الاستعمارى الإنجليزرى 
بيترسون ميث أن يقول فى بداية القرن العشرين : « باءت 
الحروب الصليبية بالفشل » ولكن حادثا حطيرا حدث بعد ذلك 
فقد بعثت انجلترا بحملتها الصليبية الثامنة » وفازت فى هذه المرة › 
وهذا نجد فى الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا الإشارة 
بعمل الصليبيين حتى إن ححملة ( اللبى ) على القدس أثناء الحرب 
العالمية الأولى تسمى فى الكتابات الغربية » بالحملة الصليبية 
القامنة أو الأحيرة ب(" . 

وسار التبشير والاستعمار جنبا إلى جنب » لنشر العلمائية 
وجعل هذه الشعوب الإسلامية تؤمن بعجزها عن تحقيق أى 
تقدم فى الجالات الاقتصادية والفكرية » والاجتاعية 
والسياسية » واستحالة تقدمها » مادامت مصرة على القسك 
بدينها » واتمامهم بأن الدين هو السبب الحقيقى لتخلفهم . يقول 
هانوتو : «الدين الإسلامى ييعث ف الإنسان الحمول 
والكسل » ولا سوقظه منہما ... وإن تقدم المسلمين مستحيل 
ونجاحهم بعيد » لأن الإسلام معتقدهم يحول دون ذلك ... وأن 
كل حكومة انفصلت عن الشرق › وسارت على مناج وربا 


۳٦ 


علما ومدنية جحت 2 


وف هذه الأثناء بدا بيز غ ف الأفق ضوء حافت » منبعث من 
أحد الإسلاميين هو على مبارك _ الذى خالف رفاعه فى بعض 
المواقف > فرفاعة الطهطاویى ( ۸٠۱۸م 1۸۷١‏ م) 
لز هری الذى ظل متمسكا بعرى الدين » وضع بين يدى الحا م 
فة الساطات التشريعية والتنفيذية والقضائية "(٠‏ . « فهذا 
الرجل العلمانى المقصد ( والنص للدكتور عزت قرلى ) خترم 
للدين وشريعته » وموقر لشرائعه » ومندد بالمظام » ولكنه 
موظف کبیر عايش محمد على وإبراهم وعباس وسعیل 
واماعيل »> ورضى عنه معظمهم › وأنعموا عليه بالرتب 
والتشريفات » وألحقوها بإقطاعات هامة » حتى ترك لورثته عند 
رفاته ما يزيد على الألف وستائة فدان ۲“ ومن هنا م يكن 
ارفاعة أن يقف مواقف لا يرضى عنما الحكام . 

وعلى کل حال فقد نقل رفاعة عن الأوربيين رغبة فى 
التحديث » و كان من الطبيعى أن تساعد هذه التر جات التى 
نقلها رفاعة عن الأوربيين ف تقبل الأفكار العلمانية بعد ذلك . 
ولقد كان لرفاعة عذره » فقد أرقته موم كثيرة نتجت عن 
الا-حساس بمدى تقهقر بلاده وامحطاطها › وتغلفها عن ركب 


۷ 


الحضارة » التى رآها فى فرنسا فى سنى شبابه »> وهى سنى 
التحمس والرغبة فى الاإصلاح . وبالقدر نفسه كان يؤرقه كيفية 
وصول بلاده إلى الدرجة التى وصلت إلمها هذه البلاد ولكنه م 
يشا أن يغضب أمير البلاد وولى نعمته » فاعلن رأيه الذى أوضح 


على أن الصورة كانت قد بدت تأحذ شكلا آخر لدى على 
مبارك > وهو المصلح الذى بلى رفاعة ٠۸۲٤١(‏ م 
۲۳ م ) فهو أول الإصلاحيين الإسلاميين الذين حاولوا 
بطريقة منهجية أن يوائموا بين الاسلام وتقبله للعلم الأوربى › 
وقد نار اراءء هذه بين صفحات كتابه ١‏ علم الدين » الذى 
نشره عام ۱۸۸۲ . وفيه بين أهمية العلم »> وكيف أن نشاته 
كانت عربية إسلامية »> وأن الإسلام منبعه »> ومن ثم فان 
التجاوب والتالف بين الإسلام والعلم دام ومستمر » وإن ضيعه 
أهله . فعلى مبارك يرى أن العلم هو الذى نقل الأوربيين من 
حالة التوحش والخشونة إلى درجات الكمال والسطرة 
والاعتبار » وإلى نمو سبل الثروة وزيادتما » وحصول التقدم فى 
الفلاحة والتجارة والصناعة والملاحة ولكنه يؤكد أن الفر نح › 
وهم الالكون للعلم فى العصر الحديث › والممسكون بناصيته 


۳A۸ 


والتحكمون ف أسبابه وئتائجه » مدينون ف تقدمهم ف العلوم 
والصنايع إلى اختلاطهم بالمسلمين > واطلاعهم على العلم 
العربى ... ويؤكد أنه « ليس ف أحكام الديانة الإسلامية ما ينع 
من التقدم ف أى علم من العلوم النافعة دينا ودنيا . وأن الإسلام 
كان بالفعل سببا فى إحياء القدن القدم » وأنه الأساس الحقيقى › 
والمنبع لما يسمونه بالفدن الجديد المبتدع ٠‏ . 


أما ما حدث فى الإسلام من موانع عاقت التقدم عن مسيرته 
الأصلية فلا يرجع إلى بلاده وقصور فى عقول العرب » ولا إلى 
تغيبر فى طبيعة أرضهم وهوائها › ولا إلى تغيير قوانينم وعاداتمم 
فذلك کله م یزل کا کان عليه من قبل » ونما يرجع إلى أمرين 
بارزين . أوهما : انحسار تعظم العلم وأهله » وثانيہما : انحراف 
حلف الأمة عن سيرة سلف الأمة بتبذهم مصالح الأمة 
العمومية » وجرييم وراء شهواتيم الخاصة . وكان سلف الامة لا 
محصرونه فى الأحكام الشرعية والفنون العربية وإما يتوسعون 
فيه » ليشمل فن الفلاحة واللاحة والتاريخ والتجارة والعمارة 
والطب » والحكمة والفلسفة والرياضة ... ويقيمون على أحكام 
سنن شريعته » وعلى أساس السعى ف المصال العمومية )° 


إذن بدأ على مبارك ‏ كمصلح إسلامى يعلن تقبله للعلم 


۲۹ 


الأوربى » الذى هو أساسا مستمد من العلم العرهى الإسلامى »› 
وهو لم يقل بان منبعه عرى إسلامى »> من باب التفاخر بمجد 
السابقين » ذلك التفاحر الذى يخدر أهله »> ويجعلهم يكتفون 
بتزیین ماٹر ماضيهم › ولا جاولون بعث هذا الماضى انحيد أو 
إحيائه . ولكنه أراد أن ببين للمسلمين المعاصرين أن سلفهم 
عملوا على إحياء شان العلم وأهله » وأنهم وسعوا دائرته » فلم 
يضيقوها ويبعلوها حصورة على علوم الشريعة » بل ساوقوا بين 
علوم الدين والدنيا » وجعلوا معا علما إسلاميا › ومادام 
الأصل كذلك فلم لا يعود المسلمون المعاصرون إلى سابق 
عهدهم ويسلكون مسلك سلفهم . حتى يہضوا' مجتمعهم 
الإسلامى بامتلاك أسباب العلم ووسائله . 


على أن الذى وقع فيه على مبارك » أو الذى لم يوصل أهدافه 
إلى حد الكمال » أنه لم جختر طريقا مباشر! إلى أفهام المسلمين › 
فظروفهم الثقافية كانت تكد نهم فى مرحلة دنيا من مراحل 
العرفة لا تسمح لعقومم الصغيرة أن تستنبط هذه الأفكار أو 
تلقط منشورها بين الأفكار الكثيرة الأحرى التى شلها كتاب 
« علم الدين » والتى غطت على هذه الأهداف النبيلة فكادت 
تخفيما عن الأنظار والعقول . فلم ياتفت إليما كثيرون من القاعدة 


٤٠ 


ا لجماهيرية الإسلامية العريضبة » ذات العاطفة الإسلامية الجياشة 
التى تبحث عن الطرق التى توصل إلى إعادة جد الإسلام . 


فعلى مبارك ‏ وهو يتناول مسائل ضرورة تقبل 
المسلمين للعلوم الأوربية من منطلق إسلامى ‏ لم بحاول أن 
يبعث أفكاره بطريقة عملية مباشرة » بالانغماس فى فكر 
الجماهير والسيطرة عليهم » بوضعهم ف أعماق قضيتہم 
المصيرية » ولمذا لم تؤثر دعوته تاثيرا سريعا ف الناس » الذين م 
تجتمعوا « على الأأساس الذى ينبغى التر كيز عليه أكثر من غيره فى 
عملية تحقيقق الترق أو التقدم » ذلك أن الإسلام بإطلاق »› 
لمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردة تستعصى على الإدراك المباشر > 
ولكى يم إدراكها بصورة شخصية ينبغى أن تتحقق بشكل أو 
باحر فى مغالبة محددة » أو فعاليات متشددة » يكون ها قوة دفع 
ملموسة تؤئر فى هذا الجانب » أو ذاك من جوانب اللحياة الفردية 
والجماعية للأمة ۳۲) وهذا ماسيحدث باطراد هادئاً فى بادىء 
الأمر لدی محمد عبدہ › ثم قوی لدی محمد رشید رضاء م 
أعنف لدرجة مطالبة الحكومة بتوزيع الأرض وكفالة كل أفراد 
الجتمع اجتاعيا فى آخر النصف الأول من القرن العشرين 
وبالتحدید فی عام ۳۷(۱۹٤۸‏ . 


3 


وقام أيضاً الأفغاف م محمد عبده یردان عل مزاعم هولاء 
الميشرين فأخذ الأفغانى يدلل فى « رسالة الرد على الدهريين » على 
عبافت هولاء الذين لايؤمنون بالخلق والبعث وينفون عامل القوة 
الالمية فى حلت هذا الكون مؤكداً أن الإمان يرق بالاإنسان 
ويساعده على تحقيق ذاته  »‏ يساعده فى السيطرة على الكون › 
وتطهيره من الفساد > هذا ماقصده الأفغاى بهذه الرسالة فقد 
أراد أن يدلل على أن التقدم العلمى إذا لم يكن مشمولاً بالايمان 
الدينى الذى ججعله فى خحدمة الكون وعمارته » لاوسيلة لتدميره › 
صار بلاء على البشر لاوسيلة لإسعادهم . لأن العلم إذا ارتكز 
على ركائز الإيمان كان سببا. فى نشر الألفة بين الناس » وتبادل 
امنافع والمصالح . « إذ لاريب فى أن الدين مطلقاً » هو سلك 
النظام الاجتاعى » ولن يستحكم أساس الفدن بدون الدين 
البته ۾ .(۸^") وإن العلم الصحيح الذى يکن للادمی أن یصل 
إليه هو العلم الذى به ينتہى الانسان عن القساد فى الارض › 
وسفك الدماء ۾ )١١(‏ 

فالأفغانى ا نرى لايرفض العلم التطبيقى الوافد من الغرب > 
ولكنه يرفض أن يسلك به طریقتم »› التى دف من تسخير 
وسائل العلم » أن تحقق هم رغباعهم ف السيادة على العام > 
والتسلط على شعوبه الضعيفة › ولو أدى ذلك إلى تدمير كل من 


۲ 


يقف فى سبيل تحقيق رغباهم الآنمة » ف السيطرة والتسلط » بيغا 

العلم الذى ينشده للمسلمين > هو ذلك العلم الذى يرتكز على 

ركائز إيمائية » ويكون خدمة الإنسان وعمارة الكون . 

واستأنف الشيخ محمد عبده » فى رسالة التوحيد الكلام عن 
الإعان » وتوحيد الخالق » مبيناً للناس كيف أن فكرة التوحيد 
تدعم رق المسلم ف أموره الدنيوية » قبل الأخروية » فهى تحرر 
المسلم من داحل نفسه فتلهمه بأن العبودية لله وحده » هى كال 
الحرية » ومن خارج نفسه بنبذ ألوان الظلم والاستعباد » وطلب 

الحرية والاستقلال . 

ف هذه المرحلة بدا الإسلاميون يجعلون لأفكارهم أهدافاً 
حددة » ويوجهونما للمسلمین توجیماً مباشراً . ویبلورونہا فى 
نقاط محددة وواضحة هى : 

. رفض الدعوة الالحادية العلمانية‎ ١ 

۲ إن التوحيد هو كال الحرية » لأئه عبودية لله وحده»› 
لالسواه ولا لشريك معه من آلمة البشر » سواء كان من 
المستعمرين الغاشمين أو الحكام المستيدين . 

۳ إن الاسلام هو دين العلم والمدنية » يدعو للأحذ 
بأسبابهما ليصل بالمسلمين المعاصرين إلى أعلى الدرجات 


a 


وأرقاها . ا يدعو للاجتهاد . 
٤‏ إن العلم يجب أن يرتكر على ركائز الإمان » بل هو نابح 
من الإایان » وإلا صار علما مدمرا ( کا حدث فيما بعد 
فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازأكى ) . 
ومع جهود الأفغاى ومن بعده محمد عبده ومدرسته » فقد 
تفوق هانوتو وشیعته لان حطتم كانت واضحة ومدروسة 
ومستمرة › بيا كانت نحطط الاإسلاميين وليدة الاحداث تظهر 
کردود فعل وقتية » ثم تخبو وتختفی کان م تكن . 
ونجحت ححطة الاستعمار والمبشرين ف فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية بدون جابة ولا ضوضاء 0('*) وقد بلغت 
هذه الخطة أقصى مداها على ید کرومر فى مصر ولان مصر هى 
أكير الدول الإسلامية العربية > فقد كان تأثيرها بالتالى كبيرا » 
على الأمة الإسلامية » ساعد على ذلك رغبة مستترة من هذه 
الأم المغلوبة فى « تقليد الأم الأوربية الغالبة ٠‏ » وهو تقليد 
جرهم إلى الإعجاب بالأوربيين والاستكائة فم“ والرضا 
ساطتيم عليم » وبناك تحرلت صبغة الإسلام فيم » وائى 
کان يجب أن ترك في فيهم التطلع إلى القوة والغلبة › لاإل صبغة 
الخمول والاستتتاس إل الحكم الأجنى ب(“ 


٤ 


الجامعة الإسلامية : 

وكانت مسألة قتل الجامعة الاسلامية » من الخطط التى أعد 
ها الاستعمار »> ولقد انتز الاستعمار الضعف الخال بالدولة 
العثانية » والأمة الإسلامية وكتل اللورد كرومر جهوده فى مصر › 
ويداً حملته فى آواحر ۱۹٠٩‏ منددا باللصلحين الإسلاميين الذين 
أظهروا ميلا إلى إيقاظ العام الإسلامى . وما جاء بتقرير كرومر 
الذى رفعه لحكومته : « إذا قلنا إن ار كة الوطنية المصرية الحالية 
ليست إلا حركة الجامعة الإسلامية م يطابق قولنا الواقع من كل 
وجه » ولكن لاريب ف كون هذه الح ركة مصبوغة صبغا شديداً 
بصبغة الجامعة الأسلامية . 

ويوضح كرومر أن المقصود بال جامعة الإسلامية بوجه 
الإجمال › اجةاع اللسلمين فى العام كله على تحدى قوات الدول 
السيحية ( لم يقل الدول الاستعمارية الأوربية ) ومقاومتبا فاد 
نظرنا إليما من هذه الوجهة » وجب على كل الأم الأوربية » التى 
ها مصالح سياسية فى الشرق أن تراقب هذه الحركة مراقبة 


دقيقة . 


إن الحركة الإسلامية تستلزم السعى ف إصلاح أمر الإسلام 


على الهج الإسلامى وبعبارة أخرى السعى ف القرن العشرين ف 
إعادة مبادىء وضعت منذ أكثر من ألف سنة هدى فيعة اجتاعية 
فى حالة الفطرة والسذاجة ... مناقضة لأهل هذا العصر › ومنها 
مايتضمن أمراً أهم من ذلك كله > وهو إفراغ القوانين المدنية 
والجنائية والمالية فى قالب واحد » لايقبل تغييراً ولا تحويراً» 
وهذا ماأوقف تقدم البلدان التى دان أهلها بدين الاسااء ب*) 


وتصدى الشيخ رشيد رضا اخر الإسلاميين من مدرسة المنار 

یرد على کرومر وکان فی رده توضیح امور هی : 

١‏ إن الجامعة الإسلامية بالمعنى السيامى صارت أمرأً يكاد 
یکون تحقیقه میغوساً منه فقد کان الإسلاميون ف مصر 
يدعون ها فى ظل الدولة العثانية ولقد نجح العلمانيون فى 
زازلة أركان الدولة العثانية . وقد أحس الاسلاميون ف 
مصر بذلك . ومن هنا فقد بدأوا يوجهون جهودهم 
وجهة أحرى منبثقة من الدين أيضا . وكان الشيخ محمد 
عبده أسبق إلى فهم هذه الوجهة من تلميذه الشيخ رشيد 
رضا . وهذا ما أراد هذا الأخير أن يتكلم فى اللافة › 
ويكتب عن حقوق الامام قبل الأمة » أو حقوق الأمة 
قبل الامام »> نصحه بألا يوجه نظر المسلمين إلى هذا 


٤٦ 


الوضوع » کا نصحه بأن يوجه أنظارهم إلى القران 
لأن المسلمين ليس همم اليوم إمام إلا القرآن ب(“ 
وکان الشیخ محمد عبده قد مات قبل أن يعلن کرومر تقريره 
بعام » وفهم رشید رضا خبث کرومر » وما یرید أن یوقع به 
السلمين » فرد عليه قائلا : « إن اللورد كرومر قد توهم أشياء 
لاوجود ها على الإطلاق » فا جامعة الاسلامية بالمعنى الذى يفهم 
من کلامه لاو جود ها ف الارض وإغا يو جد ف المسلمين 
دعوتان : 
و 
والمدنية . 
۲ دعوة وطنية سياسبة تنحصر فى مطالبة أصحاب السلطة 
فیہم بما برق ببلادهم ويحفظ حقوقهم فبا . 


إن الباحثين فى أمور الشرق من الأوربيين عارفون بمرامی 
طلاب الإصلاح من المسلمين وأهم يريدون الرجوع بالدين إل 
ماکان عليه فى أول نشاته » غير. متقيدين بجا وضعه العلماء من 
التقاليد الت تحول دون جاراة أهل هذا العصر » بل سابقتهم فى 
علومهم ومدنیتہملانهم يرون أن الكتاب والسنة يحثان على ذلك › 


<¥ 


ولا ولان دونه » والمقلدون للفقهاء يرون غير ذلك 0( 


وقد يفسر كلام الشيخ رشيد على أن الإسلاميين أرادوا 
العودة إلى القران » ليستلهموا من نصوصه » مايقوم عوج 
الحياة » فإذا استطاعوا أن يربوا المسلمين على هذه الطريقة 
استطاعوا أن يجعلوا من المسلمين أمة واحدة قوية الرأى 
والإرادة » فيا الرجال الذين يستطيعون أن يحموا حؤزتها › 
والمغكرون والعلماء الذين ينون نهضتبا . 


وقد يكون هذا صحيحاً » ولكن مهما قيل من أقوال 
وتفاسير » فقد استطاع الاستعمار أن يضيق الدائرة السياسي 
الى كان يدور فما الإسلاميون وأن يجعلهم يت ركون الدعوة إل 
ا جامعة الإسلامية » ويتفرغوا لمشاكلهم الوطنية . وهو ماعبر عن 
الشيخ رشيد رضا « بالدعوة الوطنية السياسية » ولم تفتاً هذ 
الدعوة إلى الوطنية أن علا صوعما شيقا فشيئاً من تركيا ذاتي 
مركز دولة الخلافة العثانية الإسلامية . فهم أول من ساعد ع 
مزيق دولة الحلافة وعمل له . ولقد مهد ذلك التطور _ إلى 
الأدنى ‏ من فكرة الجامعة الإسلامية إلى فكرة الوطنية إلى 
حدوث أمرين خحطرين » و كان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة للأمة 
الإسلامية . 


۸ 


: أن وقف المسلم العرى ف وجه المسلم التركى فيما 


بعد فى الحرب العالمية › التى أدارها الاستعمار الغرلى 


: أن الخقفين العرب المسيحيين وتبعهم المسلمون 


( وکلهم علمانيون ) رفعوا أصواتعم يرددون أن 
الوقت م يعد مناسبا لرابطة إسلامية » مبرزين ذلك 
مقف الأتراك الذين كانوا يدعون أنهم اة الحلافة 
الإسلامية من الحركة الإسلامية . ولقد كانت 
الشعارات العلمانية التى رفعوها مناسبة لظروف 
وقتا > وكانت لاتعوزها البريرات لأن العثائيين 
حماة المسلمين بالأمس » لم يستطيعوا وقف الزحف 
الأوربى عل بلاد المسلمين العرب . 


وف الحقيقة فقد تشابكت القضايا السياسية وتعقدت » سواء 
فيما يختص بال ركة الإسلامية » أو العربية أو الوطنية القومية › 
هذا من جانب المسلمين الحائرين الضعفاء » وفى الجانب الأخر 
القوى تبلورت ححطط السيطرة الاستعمارية » والصهيونية العالية 
والسعى الاستعمارى الصهيونى لقتل الأمة الإسلامية › واحتلال 
فلسطين وبيت المقدس وكان من العوامل التى ساعدت 


٤۹ 


الاستعمار على اتخاذ هذه الخطوات » ضعف الحكومات 
الحاكمة » والشعوب الحكومة على حد سواء . 


کرومر والتغریب : 

كانت الظروف تسير ضد رغبة الاسلاميين > بيا أصبحت 
الأحرال لصاح العلمانيين وكانوا يردادون قوة يوماً بعد يوم › 
وفى المقابل ازداد الإسلاميون ضعفا . وكان الاستعمار وراء 
العلمانيين دائما يقوى مر کزهم ويعد هم › بقيادة اللورد 
کرومر ٬الذی‏ أحذ یغیر فی خحططھم ویبتکر حتی جعل مبادرة 
تنفيذها بيد المسلمين أنفسهم بإحداث التغيير الاجتاعى واللقاف 
والسياسی فیہم › وبداً خحطته بالتغيرر الاجتاعى بإعداد طبقة 
الباشوات الفلاحين الوطنيين » بدلا من طبقة الباشوات الج ركس 
والأرناؤوط وغیرهم . 

ومن هذه الطبقة نشأت طبقة الباشوات المنقفين المتفر جين من 
أبناء الباشوات الفلاحين وكانوا هم أنفسهم طبقة الباشوات 
الحاكمين والحراس على طبقتهم الاجتاعية الحديدة أمثال : سعد 
زغلول باشا ولطفى السيد باشا وعلى عبد الرازق باشا وحمد 
حسین هیکل باشا » ویلحق بېم طه حسین باشا . و کان الذی 


فعله كرومر الا نجليزى ق مصر ( المشرق العربى الإسلامى ) قد 
سبق إليه الفرنسيون ف تونس ( المغرب العرلى الإسلامى ) بدون 
جابة ولا ضوضاء ک) قال هانوتو » الذى بدأ خطته بالتظاهر 
باحترام النظام السابق على الفعح الفرنسى بصيانة القوانين 
والعادات من المساس والحافظة على مركز (الباى ) حا 
البلاد . يقول هانوتو : « وقد بالغنا فى ذلك جحيث تمكدا بواسطة 
ماأدخلناه من التعديلات الطفيفة شيا فشيقاً »> وأجريناه من 
امراقبة على الأمور الإدارية والسياسية من التداحل ف شون 
البلاد » والقبض على أزمتها بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التغيير والتبديل » وهذا النسخ والتحويل » عدد قليل من 
الموظفين من التونسيين ٠‏ ويستطرد هانوتو قائلا : « إذن يوجد 
الآن بلد من بلاد الإسلام قد انفصم الحبل بينه وبين البلاد 
الإسلامية الأخرى الشديدة الاتصال ببعضها » إذن توجد أرض 
تنفلت شيعا فشياً من مكّة ومن الماضى الإسلامى » أرض نشأت 
فا نشأة جديدة أنبتت فى قضائها وإدارما وعاداتها ء 
وأخلاقها » أرض يصح أن تتخذ مثالا يقاس عليه وأموذجاً 
ينسح على منواله » آلا وهى البلاد التونسية ۲ . 


°۱ 


الإسلام » وعن ماضيمم الذهبى » وعن مكة رمز هبوط الرسالة 
الإاسلامية من السماء على نبى الإسلام عر » وإنشائهم إنشاء 
اخر بتغبیر کل مقوماتهم الدينية والأخلاقية . وکل نظمهم 
الدنيوية المنبثقة عن الأسلام . 


وفعل کرومر الثىء نفسه فى مصر › فهو يقول على سبيل 
الخال : « على الإنجليز مهمة كبرى هى حاولة ربط مصر بهم »› 
وصبغها بصبغتهم » أو الصبغة التى ترضى فيما بعد أن يكون 
البلاد جزءاً لايتجزاً من الدولة البريطانية كل هذا دون إثارة 
27y‏ 

ولكن بهدوء وصبر وطول أناة ٠‏ ““ وبالمصريين المتربين تربية 


£ 5 ۷ 
أوربية . 


وسارت الحطة الاستعمارية التبشيرية على مداومة غرس 
عقول 1 لمسلمين وتر کرت ف أذهانہم ¢ واتخذت طابع | لحقيقة 
التی لاتماری 

ولم تقتصر المسالة على حطط هانوتو الفرنسى وكرومر 
الإانجليزى » فقد كانت الاأجهزة » التبشيرية » تعضد هذه اللاطط 
وتدعمها خاصة الأمريكية منها وكان الطابع التبشيرى الأمريكى 


o 


يعتمد على تضافر المسئولين الحكوميين ورجال الال » ورجال 
الدين المسيحى »› وكان شعارهم جميعاً « ضرورة تيشير العام 
كله » والذى نقش هذا الشعار فى أذهان الصايبيين هو « جون 
رالى موط ٠‏ الذى لم يكن من رجال الدين المسيحى » ولكنه 
مو سس الاتحاد المسيحى العالمى للطلبة عام ۱۸۹٠١‏ ورائد الحركة 
الملسكونية »> جال بين تلف القارات » وركز على مصر› 
ورأس موقر الارساليات التہشيرية سنة ۱۹۱۰ ورأس مجلس 
الإرساليات العا مى الذى تأسس ف سنة ۱۹۲١‏ وموتر القدس 
سنة ۱۹۲۸ واند سنة ۱۹۳۸ ء ولا تأسس مجلس الكنائس 
العا مى أختير ليكون رئيسه الفخرى » وهذا الرجل نفسه 
صاحب الفضل ف أن يجعل السبق للكنائس الأمريكية فى جال 
التہشير حتى اصبح عدد المبشرين الأمریکیین ۲۷,۷٣۳۳‏ من 
Pos‏ مبشراً مسيحياً يعملون فى أناء العام طبقا لإحصاء 


سنة ۸ه ۱۹ (O,‏ : 


وكان أهم أهداف هولاء الميشرين الذين ركهم علمانى 
أُمریكی لا ينتمى أصلا إلى رجال الكنائس »› والذى اختاره 


مجلس الكنائس العا مى ليكون رئيسه الفخرى »› عملا بخطة 
استعمارية هى-_إبعاد الدين عن الحياة فى البلاد الإسلامية من كل 


مشاركة أو اقتراب فى الحياة السياسية أو الاجقاعية أو 


o 


الاقتصادية . أى عرزل الدين عن حياة المسلم عرزلا تاما » وفصم 
المسلم بالتالى عن حقيقة دينه » كان هذا هو همهم الاول قبل 
اهتامهم بالتبشير للدين المسيحى . لأم أنفسهم صاروا ينظرون 
إلى الدين المسيحى نظرة مغايرة »> من بداية القرن العشرين › 
حيث انہارت بعض مقومات الحضارة الأوربية القومية » فقد 
هزمت اليابان الوثنية روسيا الأورثو زكسية التعصبة فى حرب 
ضروس بدت ۱۹۰٤‏ وانتہت ٠ ۱۹٠٥‏ ثم جحت الثورة المادية 
اللادينية ف روسيا فى هرية الأرثوزكسية الروسية القيصرية مرة 
ثانية وقضت علا ہائیا ۱۹۱۷ . 

ومن هنا بدأت القوى التبشرية تحدث تغييرا جذريا ف 
مخططاعما وف المناخ اللاهوتى المسيحى » حاصة ف الولايات 
المحدة الأمريكية » التى أعلنت عن إله الغرب الجديد الذى 
أطلق عليه « العلمانية » صلناواسuءعء‏ والجديد فف الأمر هو 
الاإعلان عن عبادة هذا الله » الذى كان يعبد فى الخفاء » فصار 
يعبد جهارا . 


وشكلت الولايات التحدة الأمريكية لجنة برئاسة الفليسوف 


الآمریکی ( و . ارنست ھوکنج ) وکان کل اعضائھا لیسوا من 
رجال الدين » قاموا برحلات واسعة فى اسيا وأفريقيا ‏ حيث 


o 


يوجد المسلمون ‏ لحساب جمعيات الإرساليات الأمريكية › 
وخرجوا بتقرير يؤكد : أن الرجل الغرى أصبح أقل ثقة فى 
وحدانية الإنجيل المسيحى » وليس من حق الرجل الغربى أن 
يفرض على ورثة الأديان الكبرى الأخرى شيعا قد يثبت فى الباية 
انه ليس أكثر من خحرافة غربية ¥11 wete‏ ومن م فقد بدا 
فى أوساط اللاهوت هجوم صريح على الألوهية بكل مظاهرها 
ف المسيحية » وانتشر تيار فكرى بججعل نقطة بدايتة موت الاله > 
وینادى بمسيحية لا دين فيا(" ) . 


و كانت فلسىفة نيتشه الألانى ( ۱۸٤٤‏ ۱۹۰۰ )قد 
سرت فى الجتمع الغربى » والتى تلخصها رؤية نيتشه فى أن 
الأسطورة المسيحية نم تعد قابلة للتصديق » ون هذه الأسطورة 
كان يجب أن يعترف دعاة المسيحية صراحة أا فقدت أخيرا 
قوتها الخلصة( °١‏ . 


وبدأً العلمانيون الغربيون يتجهون نحو العام غير المسيحى › 
بدين ملف من تعالم من صنع البشر » لأن فيم دعوة إلى 
التساح والحرية والمساوة » وإعلاء شان العقل » وبعض التعالم 
الإنسانية الاحلاقية التى تجمع البشر من كل لون وعرق ودين 
على اعتناقها » والتخلق باخلاقها . 


o2 


عوامل مساعدة : 
کان من اهم العوامل التی ساعدت على نشر هذه المبادیء فى 
الشرق الإسلامى عوامل مساعدة » بلا شك . ياتى ف مقدمتا 
الصحافة اللادينية الموالية للاستعمار والناطقة بلسانه . وجهود 
الصهيونية . ونشر الأفكار والنظريات التى من شأنها أن تزرع 
القلق وتخلخل الثقة من كيان المتدين كالماسونية والدارونية وغير 
ذلك من العوامل المدامة للعقيدة الدينية . 


أولاً : الصحافة الموالية للاستعمار : 

كان للصحف الوالية للاستعمار دور كبير فى تربية الشعب 
على الطريقة التى أرادها المستعمر . إذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع اللاس بضرورة اححترام امحتلين » لا نالت 
مصر س بزعمهم من خير على یدہم » ویطالبو نېم بالارتباط 
بالحياة الأوربية > وضرورة أن يتعلم أبناؤهم على الأساتذة 


قام بتنفيذ مخطط الاستعمار فى هذا الميدان ‏ الصحفيون 


٦ 


السوريون المسيحيون وف مقدمتهم فارس مر » ويعقوب 
صروف وشاهين مكاريوس » الذين أسسوا دار المقطم للصحافة 
وأموها دار المقطم » لأنه الجبل الذى قدت منه الأحجار التى 
بنیت مہا الاهرامات . 


وقصدوا بذلك تذ کر المصريين بمجد الفراعنة » لا بمجد 
الإسلام(°1) . 
وأصدر أصحاب دار المقطم ثلاث صحف کانت كلها تخدم 
أغراض الاستعمار السياسية والاجتاعية والثقافية . وهى : 
١‏ س ججحلة المقتطلف العلمية ۱۸۸١‏ . 
محلة اللطائف الأدبية ۱۸۸١‏ . 
۳ س صحيفة المقطم السياسية ۱۸۸۹ . 
وقد تر أصحاب المقطم الثلاثة فى أكبر مدرسة تبشيرية فى 
الشرق فى هذا الحين » وهى الكلية الأمريكية فى بيروت » واقترن 
أحدهم وهو فارس نمر عام ۱۸۸۸ بابنة قنصل انجلترا 
بالإسكندرية »> وسافر إلى اiجلترا‏ واجتمع بكبار السياسيين 
الإنجليز > وشرب أفكارهم قبل إصدار جريدة المقطم 
بعام ‏ ليبثوا فيه الأفكار التى يجب أن ينفغها للمصر بين( ٠°"‏ . 


o¥ 


هجت ملة المقتطف مجلتمم العلمية »> حطة هدم الصورة 
الشاخة لعلماء ومفكرى وقادة المسلمين » ومسخها › أو على 
الأقل إظهارهم بظر الشخصيات غير التفوقة فهى تقارن بين 
أولعك وبعض الشخصيات الانجليرية > بحيث بجعل نتيجة 
القارنات دائما لصالمح الإنجليز » فتقارن على سبيل المثال بين 
صلاح الدين الأيوبى » وريتشارد قلب الأسد » وبين أبى العلاء 
المعرى » والشاعر الانجيزى ملتون » وبين ابن خلدون 
والفيلسوف الطبیعی الانجلیزى هربرت سبسنر . 


ويمكن نقل جزء من أحد هذه التعليقات لتوضيح مقصدهم 
فى إثبات أن الشخصيات الانجليزية » موضع المقارنة » تتفوق 
على نظائرها من الشخصيات الإسلامية » فيقول فى جال المقارنة 
بين ابن خلدون وسبنسر : إن أكثر المواضع التى طرقها ابن 
حلدون » طرقها سبنسر أيضا » ولكن معارف البشر قد نمت فى 
هذا العصر » وزادت زيادة بالغة » ولذلك نرى الموضوع الذى 
کتب فيه ابن خلدون صفحة کتب فيه هربرت سېنسر فصلا أو 
کتابا کبیرا( °٤‏ ) . 

ثم جائت نجلة اللطائف » لتحمل راية الإلحاد الذى مهددت 
له شقيقتها مجلة المقتطف » و كانت أول تجلة جاهرت بنشر التعالم 


o۸ 


أما المقطم منذ كانت الناطقة بلسان حال الإنجليز فى السياسة 
والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غرلى » وترسيخ 
الأيان په › والاعتقاد فيه وف خيره الذى عم البلاد . 

إن مسیحی الشام قد بذ روا البذور عل ساس الضرورة 
والمصلحة ‏ بزعمهم ‏ أى لان مصلحة المصريين تح عليهم 
أن يرتبطوا بالغرب » وأن يأخذوا بكل ما يقدمة الأوربيون من 
خير للمسلمين » ثم انتقل هذا الرأى إلى المسلمين وانتشر بينم » 
فى صورة أخرى هى مبداً التوفيق بين « الإسلامية والأوربية ٠‏ 
الذى استخدمه الصحفيون المسلمون بعد الصحفيرن 
الملسيحيين › ليکون ذریعتېم فى تلق الاستعمار › والتعاون معه 
والدعوة لل مبادئه . 


کان للاجلیز معاونون مهرة من مسيحى الشام »› ثم من 
المصريين المسلمين الذين تربوا على موائدهم » ودعوا بدعوتيم » 
وحاولوا إقناع جمهور المسلمين أن لانجاة همم إلا بالاعتاد على 
الانجليز خحاصة والأوربيين عامة » حتی تکون ری عام » یری 


۹ 


أنه لا نغة حطر على البلاد من هذا التقييد » بل على العكس › 
يكمن فيه سر تقدم البلاد ومدنيتما »> وتطالعنا إحدى الصحف 
بها أغراض الحتلين . أما هذه المقالات : 


۱ س والله لايستحى من الحق . ( الأحزاب : ٣ه‏ ) 
۲ ان الله يامر بالعدل والالحسان . ( النحل : ٩۰‏ ) 
٣‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( المائدة : ۸ ) 


) ۲۸ : ما فرطنا ف الكتاب من شىء . ( الأنعام‎ ٤ 


وما جاء فى المقال الأول : أن عقلاء الاأمة والبيرين منبم 
بأغوار السياسة لا يكرهون احتلال الإنجليز لا حبا فى ذايم » 
بل لا يرونه من النافع لبنى جنسهم » ما بحصل بأيدى الإنجليز ‏ 
ودفع المضرات التى لا يكن دفعها بدوني( °° . 

ولقد أثرت هده النرعة الجحديدة فى الصحافة المصرية التى 
بحررها صحفيون مسلمون » فبعد ربع قرن من هذه الدعوة 
للمصر بين بضرورة موالاة الحتلين الغربيين ( ( للمصلحة ) نادى 
أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد باشا» بضرورة نبد الإسلام 
والمسلمين ( للمصلحة ) أيضاً . ففی نایر ۱۹۱۲ ينادى لطفى 
السيد فى ( جريدته) بنبذ فكرة الاسلامية نبذا تاما وعدم معاونة 


بعض الغيورين من المسلمين الذين بدأوا فى جمع المساعدات 
لأشقائهم الليبيين الذين وقعوا تحت الاستعمار الايطالى مدعيا : 
ان الح ركة الحاضرة بمصر الموجهة لاعانة الدولة العثانية على حرب 
إيطاليا » قد ظهرت بشكل الجهاد الدينى أو الدعوة إلى الجهاد 
الدينى « وأن هذا خطاً ضار بمصر ٠(۲‏ . 


ثانياً : الصهيونية : 

ومن الأسباب التى يمكن أن تضاف إلى ما ذكرنا » طط 
اهود لامتلاك فلسطين وإئشاء دولتهم علما. بساعدة 
الاستعمار . و كانت قد أنشات ها جرائد ومجلات فى مصر تدعو 
وتمهد هذا الاحتلال » مثل : 

. ۱۸۸۹ س جريدة الحقيقة‎ ١ 

۲ بجلة الزراعة » وتعنى بالزرإعة فى الظاهر فقط » ولكنا 
تدعو فى الحقيقة »› لانشاء الوطن القومى الهودى فى 
فلسطین عام ۱۸۹۰ . 

۳ مججلة نهضة إسرائيل عام ۱۸۹۰ . 

ولم يكن غريبا فى هذا الجو أن تبداً الدعوة لإئشاء الكيان 

الصهیونی فی مصر » قبل انعقاد موتمر بال عام ۱۸۹۷ الذى أقر 
اعتبار فلسطين وطنا لصهاينة الهود»› ومؤتمر ۱۹۰۷ حيث 


٦١ 


وقعت وثيقة كامبل س بارمان وفيا تعهدت الامبريالية العالمية 
بحماية الصهيونية ومساعدتا » وقبل عام ۱۹۲۷ الذى اعثرفت 
فيه ساطات الانتداب البريطافى على فلسطين بمشروعية وجود 
المنظمات الهودية »> وقبل عام ۱۹۳۷ حيث قامت ل لمحنة بيل 
البريطائية بتقسم فلسطين » وتسليمها الهود وإنباء الانتداب 
البريطانى . 

کان هذا الذي فعله الاستعماريون الود » کان صداه فى 
مصر يزلزل كيان الشباب وبين هم مدى الضعف الإسلامى ف 
مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية » الذين جمعتهم المصلحة 
على إذلال المسلمين فاليهود سيمدحون وطنا قوميا› 
« والأوربيون يأملون أن ينفذوا من هذا السبيل بمشاريعهم 
الاستعمارية إلى العرب المسلمين 4( ٠°‏ . 

ولقد تسبب استيطان الود لفلسطين على تحطم كيان المسلم 
المعاصر » وإشعاره بالاحباط » وإضعاف طموحه » وتفتيت 
فكره » وانقسام نفسه على نفسه » ما سهل على الأفكار الغربية 


أن تغزو أعماق نفسه الممزقة وتنال منه كل ما تريد . 


1۲ 


الفا : الماسونية : 

دحلت الماسونية الشرق الإسلامى قبل دخول الاستعمار 
البريطانى العسكرى وقد نشأت ف أوربا على دعام يهودية 
لتفويض سلطة البابوات والملوك ثم أيدتها الثورة الفرنسية لأنها 
ملت شعار« دهرية الحضارة » « لا السلطة الدينية .. وكانت 
للماسونية الأثر العظع ف الانقلابات السياسية فى أوربا » ومنب 
الثورة الفرنسية واليهود هم زعماؤها وهم أكار الناس انتفاعا 
ly,‏ °۸( 

وقد نشرها الإفرج وأعوانهم التفرنجون فى مصر والبلاد 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر » وكان من بين أعضائها 
حدیوی مصر وجمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده ٠‏ ّم 
انفصل الأخحيران عنها » ولكن أمرها استشرى ف مصر مع 
الاحتلال البريطانى > وكان أكبر العاملين على نشرها شاهين 
مكاريو س أحد أصحاب المقطم » وصاحب امتياز جلة اللطائف 
الى أنشعت ۱۸۸٦‏ لتكون أعلى أبواق الدعاية للماسونية 
والالحاد فى مصر . وكانت أول جهاز إعلامى يجاهر بنشر التعالم 
الاسونية والالادية فی مصر . 

وعملت الماسونية على أن تكون أعضاؤها من كافة الديان 
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والملل الحتلفة »> ولم يكن المدف من ذلك عبيعة الجو للتساخح 
الدينى » ولكن المقصد كان تييع فعل الدين فى النفوس > وقتل 
حرارته ف نفوس معتقدیه » نعم کان هارا هو المقصد الأول › 
مهما حاولت أن تتخذ من وجود معتنقى الأديان الختلفة فى 
هيا ١‏ برهانا على أنها جمعية أدبية شريفة المقاصد › لا تتعرض 
لدين » ولا لسياسة » فهى تضم من المسلمين والمسيحيين 
واليود الجم الغفير )°١(۲‏ . 


ولقد وقع المفكرون الإسلاميون فى براثن الماسونية ء 
کالأفغانی » وحمد عبده وحتی عندما کشفوا مرها م يستطيعوا 
أن يواجهوا حطرها على فكرة الإسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الأفغانى الذى خلع نفسه من عضوية الحفل الماسوفى 
الاسكتلندى لأنه ل يعضده فى قضاياه السياسية » أنشاً محفلا 
وطنيا للشرق الفرنساوى » ولكن الإنجليز عاقبوه » « إذ ها بلغ 
حفل جمال الدين إلى هذه الدرجة من الأهمية والتاثير داحل 
الخوف قنصل انجلترا العام... وأرهب الخديوى ( توفيق ) 
فأصدر أمره بإخحراج الأفغافى من القطر المصرى 
۹ - £1( ° )0 , 


وعندما هاجم عبد الله الندم دعاة الماسونية فى مصر › وهم 
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أصحاب دار القطم بقوله : كيف يرجى الصدق والاخلاص 
ممن خانوا وطنم وسلطانهم وأهلهم » وكانت بلادهم أولى 
بالخدمة » وأقرب الحوادث منا وجود أحد الأجراء ( أحد عملاء 
الانجليز ) حطيبا فى محفل من محافل بيروت الماسونية > بحرض فيه 
الناس على نبد الطاعة السلطانية > والاغياز إلى الغير 6( '") . 

وقد عوقب النديم أيضا بأن وضع تحت الرقاية » وأغلقت 
جلته » وطورد حتى داهمه الفقر والجوع » ما أدى به إلى 
الاصابة بذات الرئة والموت . 

وت رکٹ الماسونية اللادينية أثرا حطيرا فى أفكار المنقفين وعلى 
حد قول الشيخ رشيد رضا : « فلم يكن ما من نمرة إلا إعداد 
النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين » والاأستغناء عن 
الشرع بالقوانين والمؤاخاة بين المسلمين وغيرهم › وموالاتم 
هي ۲(۲ . 

ولا بخفى على أحد أن قصد المؤاخاة بين المسلمين وغير 
السلمين المشار إليه »> هو قتل الحمية الدينية الإسلامية فى 
اعماقهم › وبث الخلاف بين المسلم وأخيه المسلم » الذى ارتبط 
به باصرة الدين والعقيدة با ينونه من النفع الناتج عن اتمسك_ 
با . 


رابعاً : الدارونية : 

كانت الدارونية قد غرت الأوساط النقافية الاسلامية منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وبلغت مبلغا کبيرا من الانتشار فى 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر ‏ وشغلت المثقفين النظريين 
( لا العاملين الذين تخصصوا فى علم الأحياء ) وهذا يؤكد 
غزوها الجو الثقاف المصرى ‏ كايديولوجية » حتى كاد يظن 
أنها الأيديولوجية الجديدة الوحيدة التى يمكن أن تحكم طرق 
لفكي والاعتقاد ٠‏ وبلغ من طفيائما على الفكر الإسلامى » أا 
غزت کتب تفسير القران الکرمم » وسیطرت على بعض‌علومه فى 
هذه الحقبة » وعرض ها تفسير المنار » الذى يعد رائد التفسير فى 
العصر الحديث » منذ بداية القرن العشرين ولا يزال حتى 
اليوم( ٠)"‏ . 

وحن فى هذا امقام لا ناقش الدارونية من حيث أا 
قضية علمية » وإغا كمسألة فكرية » أثرت على الأفكار لدى 
المسلمين منذ بداية القرن التاسع عشر » وبداية القرن العشرين > 
منذ عمل دارون على تحطم نظرية الثبات ف الخلق » والتى كانت 
سائدة فى عصره والتی تقول بأن كل نوع من الكائنات خلق على 
حده » وف صورة مستقلة » وأخذ يؤكد أن الأنواع ليست من 
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أصول ثابتة » وأن الأنواع التى تنتمى إلى فصيلة واحدة › أو 
جنس واحد قد انحدرت مباشرة عن أنواع أقدم منها » وغالبا ما 
تکون قد انفرضت » وقد حدث هذا بنفس الطريقة التى حرج 
منها سلالات متنوعة من أنواع ذات أصل واحد .. 

وكان حطر ماجاء فى نظرية دارون على طريقة التفكير الدينى 
قوله : 
إن النظام الذى نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدحل قوة عليا 
خحارجية ولكنه نتيجة للتوافق » أو التكيف بين أعضاء الكائن 
الداحلية » وبين ظروف البيغة التى يعيش فاا“ ) . 

م إن دارون رأى أن الكائن فى تطور خلقى على مدار الزمان 
وأن هذا التطور قد يحدث تحولا فى الأجناس » إلى أجناس أخرى 
وهذه الفكرة هى التى جرأت أحد تلاميلة أن يقول بفكرة 
انحدار الانسان عن سلالات القرود » وهذه الفكرة تخالف 
ما جاء فى القران عن الخلق . 

ونظرية دارون تدل بلا شك على كفاءة علمية » ولكنما 
تعط حكما نمايا يۇ كد صحة الفروض التى افترضها › وبمذا 
الخصوص يشير العام والمفکر الفرنسی دکتور موریس بو کای 
ùÎ dJMourice Bucaille‏ نجاح أفكار دارون لا يعود إلى 
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مساهتما ف تقدم العلم وإغا لأنها استخدمت لغاية أيديولوجية 
معينة » وهى تحطم الكنيسة والتقليل من أهمية تعالم الكتب 
المقدسة( ° ) . 
رفض علماء الدين هذه النظرية تدحلا مشينا من جانهم » من 
شأنه أن يوقضف التقدم العلمى » ويسىء إلى المؤسسات العلمية 
والتربوية المهتمة بدراسة النظرية . 
لا أدريا و كانت اللاأدرية 0511ع هى مبدأه الدينى » فهو 
ل ينكر وجود الله » ولكنه لم يكن يعتقد فى تدخل الإرادة الإهية 
فى حوادث الحياة اليومية . 

وانتقلت هذه الأفكار إلى الشرق الإسلامى »› مع بداية عهد 
الاحتلال الانجليزى وأدت الدور نفسه فى زلزلة الفكر الدينى 
لدى الشباب المسلم ولقد وصف أستاذ هذا الجيل أحمد لطفى 
السيد س الذى كان قد استظهر حفظ القران الكربم ‏ فى بداية 
حیاته ‏ شغفه بنظرية دارون » وحرصه على قرائتپا بمجرد 
التحاقه بمدرسة الحديوية الثانوية ‏ ف السنة الأولى ‏ حيث 
كانت ميسرة فى مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 
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برها(" ) . 


لقد نسى شباب المسلمين ‏ حينذاك ‏ وف مقدمتهم 
الشاب أحمد لطفى السيد ما أشار إليه قرانہم فى خلق الإنسان فى 
قوله تعالٰی : 

لإ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم # _ ٠‏ التين : 4 ١‏ 
والآيه تحسم القضية » فهى لم تشر إلى البداية الزمنية لوجود 
الانسان عل الأرض › ولکنہا تفبت أن الانسان ۾ ينحدر من 
لا ادى » هذا فضلا عن أن دارون وغيره من علماء الأحياء 
يتمكنوا حتى الآن من ربط جميع حلقات الخلق فى الكائن 
الحى الواحد » وأبم أ يعايشوا هذه الكائنات إلا فترة زمنية 
يسيرة من حياة امتدت ف أغوار الزمان ملايين السنين . 

والأمر قد يختلف مع المسيحيون » فإن الذى اوقعهم فى حبائل 
دارون وتصديقة أن القصص التى وردت فى الكتاب المقدس عن 
أصل الحياة ونشأة الإنسان غير واقعية » وتتنافر مع الحقائق 
العلمية ‏ بينا ل يتدحل القران فى تفاصيل تؤرخ لبداية الوجود 
الانسانى على الأرض » کا أنه لم يعن بتدوين القوانين العلمية التى 
يمكن أن يطبقها الإنسان ف فترات متغايرة من تاریخه لیو کد با 
تفوقه . ولکن القرآن الكرم ذكر حلق الإنسان فى أحسن صورة 
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وذكر ما يكن أن يكون ظواهر طبيعية لا تناقض بينهما » وبين 
أحداث القوانين العلمية »> لاثبات قدرة الخحالق » وسيطرته على 
الكون . 

كان يواكب المرحلة الداروينية » ح ركة أحرى هزت أوربا فى 
القرن التاسع عشر » تلك هى حركة الاشتراكيين التى بدأت. 
بدفاع سان سيمون الفرنسى عن حقوق العمال ۱۸۲١‏ » ثم 
ظهور كتاب برودن ۱۸٤١‏ بعنوان : الملكية تعنى السرقة » ثم 


ونادى هؤلاء الاشتراكيون بالمساواة العامة بين أفراد اجتمع 
وأعلنوا حقوق الإنسان وحقوق المرأة » وقد انتقلت كل هذه 
الأفكار إلى مصر منذ نباية القرن التاسع عشر . وغزت 
كتب التفسير » تماما ا حدث لنظرية دارون( ٠"‏ . 
وتصدى الاسلاميون فى هذه الحقبة للدارونية والاشتراكية » فقد 
تصدى مما مفسر المئار » وكان هادا هيناً فى تصديه للدارونية > 
رما لأنه ل يكن مسلحا التسليح الكاف لمواجهتما فاكتفى بأن 
يقف مها موقفا سلبيا» فقال إن الدين لا يؤيدها 
ولا يعارضهلا *" )ولكن اخلتف الأمر فيما يتعلق بالاشتراكية › 
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حیٹ کانت أدواته ومعداته بین يديه » ومذا کان دفاعه قويا 
مقنعا » يلتمسه من نصوص القرآن الكرم » لأن القران م يترك 
ابا يصلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم » وأدحل فم الخير 
منه ولقد اجتهد فقال إن الإسلام يضمن لكل مسلم كفايته من 
الركوات المفروضة › والصدقات المندوبة › ومن کل وجوه 
الاحسان » وإن الأغنياء ملزمون إلزاما وفرضا بان بقوموا ق 
الفقراأء › ریکفلو م ؛ ويضمنون هم الحياة الكرية التى تليق 
بالانسان > إذا م تقم الصدقات والركوات بذلك . وهذا ما 
روان تمققه الاشتراكيت( ۲٠۹‏ . 


بداية القرن العشرين 

دعوة إلى الانسلاخ الكامل عن الإسلام : 

مهدت خحطط الاستعمار وا مذاهب التى أخحنا إلبها » إلى تقبل 
الفكر العلمانى › م الإمان به » وقد شهدت العشرينات من هذا 
القرن أعنف موجة ثقافية تعمل للانسلاخ الكامل عن الإسلام ؛ 
وقد ترعمها قفون التفرنجون الذين تربوا تربية أوربية › 
وتتقفوا بثقافة غربية فى معاهد العلم الإنجليزى والفرنسى : 
و وکان من الطبيعى أن یعود هولاء الشباب بعد تعليمهم ف 
فرنسا وانجلترا بآراء حديثة » تدمثل فى التحرر الفكرى والتحرر 
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الاقتصادى » وتتجه بأنظارها إلى هذه الدول الأوربية كمثل أعللى 
تحاول تقليده » وأكملت هذه الجموعة من الجيل الناشىء 
نجهودات بعثات التبشير والبعثات العلمنائية الى كانت تعمل فى 
الإقلم منذ بضع سنوات . وأصبح اتجاه الجامعة الإسلامية 
بالدسبة إليها بعد اتجاها تقليديا أو قديا » ويثل حركة ترجع 
بالأمة إلى بضعة قرون إلى الوراء . وتزايد الشعور بفكرة 
وبشعور قومى حديث ... وكان يخفى وراءه زيادة نمو الطبقة 
الوسطى وزيادة ترابط مصالحها بالتجارة الخارجية 4( '") . 


وهولاء کان قد مهد لمم منذ عهد الخديوى إسماعيل » الذى 
مهد للانفتاح على أوربا > وتحويل مصر إلى دولة أوربية › 
وبالشكل الذى يريده الأوربيون أنفسهم » وكان إسماعيل أكثر 
فهما لطبيعة الناس من أسلافه ( باستثناء جده محمد على ) فعمل 
على تكوين طبقة جديدة من الباشوات الفلاحين الوطنيين › 
تختلف عن طبقة الباشوات الذين صتَفتهُم الدولة العثانية . 
امرون بأمره ولا یعصونه وکان من هؤلاء : 

. س محمد :شريف باشا الذى تقلد رياسة الوزارة‎ ١ 

۲ مود حمدى الفلكى وعين وزيرا للمعارف . 

۳ على باشا شریف رئیس مجلس شوریى القوانين . 


. إماعيل باشا الفلكى‎ ٤ 
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وكانوا همزة الوصل بين الخبراء الفرنسيين فى مصر فى النوادى 
والحفلات والجمعيات الخاصة » وبين الخحديوى إسماعيل ثم ابنه 
الخدیوی توفیق ثم حفیده عباس حلمى الثانى . 

و يؤثر عن هولاء وأمثاهم الانتاء فى أى شكل من الأشكال 
إلى الثورة العرابية( ') . 

ولكن الظروف السياسية التى أدت إلى احتلال البلاد > 
أحدثت تغيرا كبيرا فى وضع هذه الطبقة › فالاحتلال الإنجليزى 
يشا أن يقضى عايما . 

ولكن شاء أن يعدها إعدادا جديدا يساير حططه الممجددة › 
عملا بنصيحة اللورد كرومر الذى أكد : أن المسلم غير الممخلق 
بأحلاق الأوربيين » لا يقوى على حكم مصر › لذلك سيكون 
الستقبل للمصريين المتربيين تربية أوربية( ٠‏ . 

عمل الاستعمار الإنجليرى ‏ إذن ‏ على تأكيد وتدعم 
الطبقة الجديدة » لتكون أهم طبقة ف الجتمع » واهتدى الإنجليز 
إلى رجلين قديرين من أكفاً رجالحم ليقوما بإعداد هذا العمل > 
وما ولم ویلکوکس وأرنست کابل : « وکان ویلکوکس یغنی 
من یشاء بغیر حساب » على مافعله فی کتابه » ستون عاما فی 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعرف باسم أصحاب المصاح 
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الحقيقية( ٠"‏ ) ومن أبناء هذه الطبقة حكم مصر سياسيا سعد 
زغلول باشا وثقافيا أحمد لطفى السيد باشا . 


وکان أستاذ اليل أحمد لطفى السيد » الذى حفظ القرآن 
وجوده فى طفولته › بداً يدعو لدارون » ويترجم السياسة 
لأرسطو » وينادى بنبذ الإسلامية » بل والعربية أيضا ( العربية 
هنا الأمة العربية ) لأن العربية هى قاعدة الإسلامية وركيزعما › 
متعللا بان المصلحة لن تعود على المصريين إلا بنبذها » فعندما 
احتلت إيطاليا المسيحية ليبيا الإسلامية العربية » جمعت مصر ستة 
آلاف جنا مصريا» ومثلها ذهبا » وأرادت أن تقدمها إلى 
الأشقاء الليييين » كا أرسل بعض المصريين البعثات الطبية 
لإسعاف المنكوبين » واشترك فى صفوف الليبيين بعض اجاهدين 
الصريين وفى مقدمتهم عزيز المصرى » وعبد الرحمن عزام أخذ 
لطفى السيد يندد بهؤلاء البلهاء ر على حد اعتقاده ) الذين قدموا 
المساعدات لليبا › وفاجاً الناس بسلسلة مقالات فى الجريدة 
( وهى الصحيفة التى كان يصدرها ويملكها ) بعوان : سياسة 
امنافع لا سياسة العواطف » ورأى فما أن من مصلحة مصر نيذ 
الليبيين » وعدم معاداة الايطاليين بمساعد م > ون مصلحة مصر 
تناقض مصالح شقيقاتها العربيات . 
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و کان سوا ما جاءِ ف جريدة لطفی السيد استنکاره 
« للح ر كة الحاضرة بمصر › لان إعانة ليبيا على حرب إيطاليا › قد 
ظهرت بشكل الجهاد الدينى » وهذا خط ضار بمصر ٠٠٣(۲‏ . 


ولقد غالى لطفى السيد وجيله » فى نبذ الإسلامية والدعوة 
إلى الوطنية فقال فی عام ۱۹۱۳ : « كان من السلف من يقول 
بأن أرض الإسلام وطن لكل المسلمين » تلك قاعدة 
استعمارية »تتمشى مع العنصر القوى الذى يفتح البلاد باسم 
الدين ... أما الان فقدأصبحت هذه القاعدة لا حى ها فى 
لبقاء » لأنها لا تتمشى مع ال حال الراهنة للأم الإسلامية فلم يبق 
إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل 
أمة شرقية ها وطن محدود » وذلك المذعب هو مذهب 
الوطنية )( ° ) . 


وعمل لطفى السيد بكل طاقته لحذف فكرة الإسلامية من 
أذهان المسلمين وكان يقدم مصر كمثل فى هذا الحال فيقول : إن 
أول معنى للقومية المصرية وتحديد الوطنية المصرية والإحتفاظ بها 
والغيرة علمما » غيرة التر كى على وطنه › والإانجليزى على قوميته › 
لا ان نجعل أنفسنا › وبلاد أحرى ( على المشاع ) وسط ما 
يسمى حطاً بال لجامعة الإسلامية »تلك ا جامعة التى يوسع بعضهم 


معناها » فيدحل فيه أن مصر وطن لکل مسلب( ' ۲ ) . 


وکان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأساليب التى تثبت 
أنكاره, . 


قول طه حسین : ١‏ ف مقال نشر فى جريدة كوكب الشرق 
١ ١ : ۳‏ إن المصرين قد حضعوا لضروب من البغض » وألوان 
من العدوات جاء تم مح الفرس واليونان ٤‏ وجاءتم م 
العرب ۷۷(4) . 
فالعرب مختلون أيضا » لا هداة إلى دين الإسلام . 
ومن الغريب أن يقول طه حسين ذلك » وبلده ترزح تحت 
اللحتلال البيطان الذى ناء عليه بكلله . 
هكذا قدر أن يتسرب الضعف والايار الكامل « لفكرة 
الإسلامية » حتى لم يعد ججماهير المسلمين أنفسهم يأبپون ما 
وقامت الثورات العربية ضد الاستعمار الغربى فى سنى الالحتلال »› 
ولم يكن طابعها إسلاميا » بل كان قرميا » تقودها أحزاب سياسية 
إذن فمنذ بداية القرن العشرين يشهد المسلمون العرب الميلاد 
الحقيقى للعلمانية ف الخياة بكل أشكاها وتياراعا . وبرى بعضهم 
ن هذا التیار الذى بلغ ذروته فى ثورة ۱۹۱۹ والذى وقف فيه 


۷٦ 


مسيحيو مصر جانب المسلمين وقفة › لولاها « ماكان يمكن للفكر 
السياسى أن ينتقل من فكر العصور الوسطى إلى علمانية وليبالية 
القرن العشرين ۾ ( ۷۸ ) . 

وبعد ثورة ۱۹۱۹ أبيح لكل الأفكار العلمانية والليبرالية أن 
ترعی فی مصر وتمرح . وأصبح لکل فکر رافد ماتقطره . وی اخر 
العشرينات من هذا القرن تحدث الازمة الاقتصادية العالمية › 
ويستقيل أخبارها الليبراليون المصريون › وأخحذوا يناقشون ما تنقله 
الأنباء عنها » عن أسبابها » وعن الحلول التى تمكن من حلها وف 
النباية أرجعوا أسباب حدوثها إلى تناقض وقع بين المبادىء السياسية 
والاقتصادية ‏ فالسياسيون يسعون لتقوية العصبيات الجدسية بحيث 
تسعى كل دولة ما فيه مصلحتما بغض النظر عما يلحق بغيرها من 
الأذى 

كذلك من أسبابها سوء النظام الرأسمالى ف الولايات المتحدة 
الأمريكية » الذى حصر ثلفى الصناعات الأريكية فى بضع 
نقاہات ) وحصر الثروة ف آیدی عدد يسیر من الرجال لایریدون 
عل خمسة الاف > يتصرفون فى مصير أمة مؤلفة من أكثر من مائة 
وعشرین مليونا من الأنفس . ( 1 ) 

وقد تار بعض المصر بين بېذه الماساة الأنسانية ( وخاصة 
وکان قد تأسس ف مصر حزب شیوعی سی يدعو إلى 


YY 


الاشترأكية » اسه الیہودی الملیونیر هنری کوریل . م بدأت 
الأفكار الغربية الأحرى تغزو مجتمع العقفين المصرى › فهناك 
البراجماتية » وقد واكبت التبشيية الأمريكية ولم تنفصل عنما وهى 
فلسفة أمريكية صميمة » وضعها الفيلسوف الأمريكى ولم جيمس 
۱۹۱١ _ ۲‏ » وبا لم تعد الفلسفة الأمريكية عالة على الفلسفة 
العابة من أوربا وتحددت الفلسفة الباجماتية فى ١‏ أن معنى أى قول 
لا يكون فى الأفكار الواضحة المتميزة » وإنما فى حالات الفعل 
المرتبطة به . م ( ^ ) 

إذن فقد أقبلت البراجماتية لتضع معيار النجاح ١‏ جاءت 
لتغير وجهة النظر من أساسها » فبدل الالتفات إلى ما كان عند 
تحقيق فكرة ما » يلتفت إلى ما سيكون ... يلتفت إلى المستقبل 
الذى سيعقب وجود الفكرة ويبلورها » فهى صراب إن كانت 
نتائجها ما يسعف ظروف حياتنا العملية ويفيدنا فى حل 
مشکلاتنا » وهی ححطاً إذا مم يكن هما مثل هذا الأثر ۾ ( ۸1) 

وانحاز الشباب » فمن كان بيحث عن العدالة 

الاجتاعية » زعم أن ضالته فى اعتباق المذاهب الاشتراكية » ومن 
كان يبحث عن الحرية زعم أن ضالته ف الديمقراطية . 

ثم جاءت الوجودية «وليس ها مسلك فى الحياة من 
,احساس » أو منظور ترید أن تدرکه أو تحققه ٠‏ ( *) ووجدت 
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هى ضالتما فيمن م يألفوا السلوك والتفكير المطى الذى يقيده به 
المذهب الحدد القواعد والميادىء . 

وحلاصة القول » ٠‏ فقد أهملنا ترائنا » ولم نلتفت إليه ... 
وأصبح لدى الكثيرين اعتقاد بعدم قابلية ( المسلمين ) للتقدم › 
ونه م یکن لأجدادنا ای جهد فكرى عالمى وأنه لم ينشاً بين الرب 
من استطاع أن يبلغ فى ميدان العلم مبلغ علماء أوربا .... وان 
هذه الأفكار سائدة ومسيطرة على الغقفين » وأصحاب الشهادات 
العلمية » وليت الأمُر يقف عند هذا الحد » حد الإنكار » بل 
يتعداه إلى الاستخفاف بكل ماهو شرق عامة » وعرلى خحاصة » 
وإلى التنقص من جهد السلف وفضلهم على المدنية ۾ ( ٠۸‏ 

کان هذا هو الحال فى هذه الحقبة »> حتى هبت صحوة 
إسلامية » لتوضح لأولعك وهولاء > « أن العودة إلى الإسلام خير 
من كل هذه المذاهب » وتؤكد أن للمسلمين مذهبمم الخحاص بهم 
فى المعرفة والسلوك من خلال فهمنا للنصوص » مادمنا نريد أن 
نظل مسلمين تحكمنا أصول الإسلام » ونتعرف وجوه النفع والضرر 
من وجهة نظر إسلامية » وإن سلوك أى طريق اخر هادم لاسباب 
المضة عند الام الضعيفة بوجه حاص لانها لا يقوم ها نهضة إلا 
على مغارسها وأصوفها الاولى » والنمضة على غير هذا الاساس فناء 
لذات العنصر الأضعف فى العنصر الأقوى ۾ (۸6) . 


۷۹ 


ولكن كيف حدثت هذه الصحوة الإسلاهية ؟ 


تأسست جماعة الإحوان المسلمين 1۹۲۹ وركزت على التربية 
الإسلامية والفكر الإسلامى وكانت متأثرة بفكر الشيخ محمد رشيد 
رضا الذی انسلخ فکریا عن شیځه محمد عبده منذ مرته ۱۹۰١‏ 
وصار مفکرا سلفیا خحالصا حتی وفاته عام ۱۹۳۰ . 

وظل الشيخ رشيد رضا يتصدى وحده للعلمائيين الغربيين 
والحليين قرابة الئلاثين عاما » حتى جاوز السبعين من عمره . وى 
هذه الأثناء برز إسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم وكان أول 
دفعته يدعی حسن البنا. وكان مقبلا على الحياة » متطلعا إلى 
تحسين أحوال المسلمين بتفهمهم أصول الإسلام الصحيح . فى 
هذه الفترة كان الشيخ رشيد رضا يعانى من الشيخوخة والمرض 
وضيق ذات اليد » والغربة عن الأهل . 

ولم تظهر نرات دعوة البنا إلافى الثلاثينيات » قبيل الحرب 
العالمية الثانية » وكان المسلمون وقتها يبحثون عن ملاذهم الحقيقى 
بعدما رأوا كل الذين كذبوا عليم يتقاتلون من أجل اغتنام 
الشرور » فى حرب عالمية شاملة . 
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فى هذه الأثتاء أحس العلمانيون أن الناس الحتاجين إلى مأوى 
روحی يلجأون اليه بدأوا ينفضون من حولم » فحاولوا أن يقتربوا 
هيكل حياة محمد وألف طه حسين على هامش السية » وألف 
توفيق الحكم محمد النبى البشر . 

ورما رضی عنہم الإسلامیون ‏ وقتہا - ولکنہم على حد قول 
نيس منصور وهو عرة من الشجرة التى انبتتمم »> « نم يعودوا إلى 
الإسلامية »> وإن الحلل هذه الأعمال لا يعيه أن يفهم ذلك 
بسهولة ٠° ( ٠‏ فهم قد ألفوا أعمالا ذات مظهر إسلامى › 
ولكن من وجهة نظر العقل الخالص » « تحكم العقل اجرد والمتحرر 
من كل المواريث الفكرية والسلوكية ولا تبالى أن تلتقى مع الدين فى 
كل وجهات النظر أوف بعضهاء أو تتعارض معه وتخالفه ب 
ويضم د ٠‏ محمد حمد حسين العقاد إلى هذه الكوكبة من المفكرين 
العلمانيين . 

فيقول : « إن طه حسين والعقاد قد اكتسحتمما الوجة 
الإسلامية العارمة فتتابعت كتهما بعد أن أصبح ذلك هو البدع 
الشائع الدى يغمر الأسواق » ولم يعد التشدق بالكفر ونظريانه 
کان فى العشرينات ) . 
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«ويرجع هذا الانقلاب الفكرى إلى عدة عوامل عدلت 
بالناس ¢ وبکٹیر من المفكرين عن طریق أحتداء الحضارة الغربية 
والفكر الغربى » وردعہم إلى طريق الإسلام . ( وما ) قضية 
فلسطين وزيادة نفودذ الصهيونية « وظهور جمعيات إسلامية 
عظيمة » (۸۷) عام ۱۹۲۹ . 

وکان الشيخ رشيد رضا حمل لواء الإسلامية › پواجه به 
اعداءها من العلمائيين القوميين » ومن المبشرين الغربيين وأدى 
فأدخحل الحركة الإسلامية ف الميدان العملى » ليحرك به المسلمين فى 
حركة فعالة داحل جتمحهم . 

وهم .ما جاء په حسن البنا › انه سار قد ما إلى الامام لا ینظر 
يمينا ولا يسارا » ورفض تعدد المصطلحات » التى تيز بين الدينى 
تكمن فيه كل الأمور التعلقة بالدنيا والآحرة » لتدل دلالة واحدة 
على الإسلام . يقول البنا : « إننا تدعوا إلى الإسلام الذى جاء به 
عمد ا واطكومة جره منه » واويه فيضة مس فزاقضه إن 
قيل لكم هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام » ونحن لا نعرف هذه 
الأقسام iT‏ 

وساعدت مأساة فلسطين على التفاف المسلمين حول 
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الإسلاميين على أن الإسلامية م تترك لتسير فى طريقها » حتى 
تدعم الفكر الإسلامى فى أذهان المسلمين » فإن دعاة العلمانية 
كانوا يعدون للظهور من وقت لاأخر » هذا فضلا عن الظروف 
السياسية والاجتاعية التى كانت تعيشها البلاد » فى ظل ملكية 
فاسدة » وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حزى لا يتتهى من أجل 
تحقيق مصاح شخصية لا تعمل لصا الوطن والناس . 

وأذنت الرحلة ببدء صراعات من نوع جديد » طرفها فى 
داحل اجتمع الإسلانى والاخحر خارجه » ففی الازبعينات أحذت 
المشكلة الفلسطينية وجهة حاسمة » فالمود باتوا يرفضون مبداً تقسم 
الأأض الفلسطينية بين أصحابما و اليهود » وأصبحرا يطالبون بإنشاء 
وطن ودولة فوق الأرض كلها » ويد الاستعمار مطلبمم » بعد أن 
انضمت إليه الولايات المتحدة الأمريكية م وعقد مور بالتيمور فى 
فندق بالتيمور ف نيويورك ف الولايات المتحدة » وكان نجاح هذا 
المرّمر فى إعطاء الحق للود بإنشاء وطن ودولة يهودية على كل أرض 
فلسطين « أعظم نمرة حققتها الحركة الصهيونية ٠‏ (۸۹) فى 
تارخها . 

ولم يرجع هذا النجاح إلى قدرة الود الفائقة فى كسب هذه 
الشعوب لضمان وجودها فى فلسطين » والاعتراف الفعلى بكيانبا 
فيه » ولكن الدول الاستعمارية كانت تخشى من اليقظة الإسلامية › 


AY 


وبدأت تعد لاحباطها » کان إنشاء وطن قومى لليہود ف قلب الأمة 
الإسلامية » أكبر الوسائل عملا على إحباط هذه اليقظة » فقد 
جاء ف تقرير اللجنة املكية الإنجليزية التى عرفت فيما بعد بلجنة 
النبيل الابرل بيل عام ۱۹۳۷ وهى اللجنة الثى اقترحت تقسم 
فلسطين بين العرب والممود » إنه خشى من بعت إسلامى » وهو 
ما عبر عنه فى الباب الثالث من هذا التقرير المعنوك ب : 


الباب الثالث : إمكان الوصول إلى تسوية دائمة . 

الفصل العشرون : ضغط الظروف 

فقد جاء فيه : ١‏ إن العرب يطمحون إلى إحياء عصر العرب 
الذهبى (٠‏ '" ) ويقول إنجليزى اخر « إن العرب قد شقوا قرونا 
طويلة تحملوا فيما الظلم والعسف ولكن هل مات العرب كلا 
فالسامی ینام ولکنه لا يموت ... 

إن حضارة العرب قادمة » ولا يستطيع السلاطين والأباطرة 
منع جيئها » ومتى جاءت فسيعجز التسيطر والفتح ٠‏ ورجال الال 
عن الإلمام بها والسيطرة علما . 

( م يوصى الود ) بحسن التفاهم ( بعد الاستيلاء على 
فلسطين ) مع المسيحين » فالاستيلاء على فلسطين والقدس يصلح 
هما معا ومذا يقول : إنا معشر المسيحيين نصلح خطاً عظيما 
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مساعدتنا للصهيونيين ... وإن فى تحقيتق أمائيكم ضمانا بسلم 
العام > وإنى أرآم الآن بعين الخال تعاونون معاونة أدبية على أمن 
البلدان الصغية ومايتها » لأنكم تكونوا أصغر الدول رأعظمها فى 
آن واحد م ( ۹ ) . 
إذن فقد كان السبب المباشر الذى اتفق عليه كلا من الاستعمار 
الإمبيالى » والصهيوئية » هو إيقاف البعث الإسلامى » الذى 
يمكن العرب من إعادة مجد العصر الذهيى . وقد أحس المسلمون 
بهذا الخطر » فاستيقظت فيم فكرة الإسلامية . 

واشتد الحنين أكثر وأكثر إلى تحقيق جد الإسلام سنة ٠۹٤۸‏ 
العام نفسه الذى ضاعت فيه فلسطين إلى حين . وبدأت الحركة 
الإسلامية فى مصر تأخذ المبادرة العملية فقد اصدرت بيانا عام 
۸ بعنوان : 


مشاكلنا الداخلية فى ضروء النظام الإسلاهى 
وأهم ما جاء فيه : 
|١‏ إن الإاسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة » وفى مقدمة 


ما عنی به من الناحية الاقتصادية توزیع الملكية الزراعية . 
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الآن من التباين الشاسع فى توزيع الملكيات » فقال من كان 
له أرض واسعة فليزرعها أو يمنحها أخاه › ولا يؤجرها إياه ولا 
یکریہا . 

إن مرّدى ذلك أن اللكية الفردية يجب أن تكون محدودة 
بطاقة الإنسان على زرع أرضه وما زاد عن ذلك يجب أن 
يوزع على المعدمين فلا استغلال بالايجار > بل لا تأجير 
مطلقا . 

إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينا فتح المسلمون أرض 
سواد العراق » وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين أي 
عليہم ذلك وقال : ما يفتح بلد فیکون فيه کبیر نیل » 
حتى ياي المسلمون من بعدهم » فيجدوا الارض قد 
قسمت وحيزت ووشت عن الاباء » وتضيع الذرية 


والأرامل . 
إن الإسلام يحارب الاقطاعات الشاسعة اليوم ف النظام 
الرأسمالى . 


کا يحارب الشيوعية اللادينية » التى تنادى بأن تكون اللأّض 
ملكا للدولة » فينمار بذللك ركن من أركان الاقتصاد السلم 
فضلا عن تجاهل المبداً الضرورى فى الإنسان وهو حب 
القلك . 


۷ إن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتلك 
الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
يعطيه لغيو من المعدمين جانا . 
فالبیان کا نرى يريد أن يقضى على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الإنجلیزی ۴ آراد ان يقضی معا » على کل مقوماتما من 
فكر إقطاعى » على أن تكون العودة إلى الإسلام » فهو الضمان 
الرحيد للحياة الكريمة . 
وقد أرسل وزير الداخحلية هذا البيان لمفتى الديار المصرية وكان 
فى ذلك الوقت فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف » يطلب بيان 
الحكم الشرعى فيه . 
وجاءت الفتوى قريبة نما جاء فى بيان الحماعة الاسلامية › ولا 
تطابقه » وکان أهم ما أشارت إليه : 
« إن مبادى الإسلام رتعانمه فى القران الكرم والسنة الصحيحة ... 
وحدها هى النظام الال للاجماع والأحضارة والعدل والسلام ( وأنه 
لا منجى للعالم مما حاق به إلا الاحذ بها والعيش فى 
ظلاما ۽ ( ١‏ ) . 
ومنذ عام ۱۹٤۸‏ بدأ كل الئاس ف الجتمع على اختلاف 
مشار م ينظرون إلى ذلك الضوء الجديد » الذى أتى هذه لمق 
واضحا جليا عريضا عميقا » يفرض نفسه › على كل جنبات العام 


AY 


الإسلامى واتجاهاته الثقافية . 

وبدأت مرحلة حاسمة فى تاريخ الحركة الإسلامية » ا بدأت 
صراعات رهيبة مع السلطة الحاكمة س ف ذلك الحين س وكان 
لابد من وقو ع الصدام بين الإسلاسين والسلطة الملكية . فلقد كان 
لكل مهما نزوعه السياسى » فالإسلاميون يعتقدون أن المسلم 
المعاصر قد هيىء لتقبل مبادىء إسلامية مثل فكرة الشورى › 
وعالمية الإسلام » وحتمية الحلول النابعة من الإسلام . کا بدأو 
يعلنون فساد الأنظمة الأحرى الحلية والعالية لأنها فى تصورهم 
خارجة على الإسلام . 

وكانت نتيجة هذا الصراع تشتيتهم وقتل مرشدهم » ولكنهم 
كانوا قد رسخوا إيمان المسلمين بخطورة موقفهم من الاستعمار 
والصهيونية » وكيف أن أهم دواعى الاحتلال هى إيقاف البعث 
الإسلامى » الذى يمكن أن يعيد العصر الذهبى للعرب والمسلمين 
وهكذا تنبه المسلمون بهذه الخحطة » فبدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
التصدى هذه القوى التى تسخر من ضعف المسلمين › وتتامر 
على الإسلام » ابتداء من بداية اللصف الثافى من هذا القرن . 


3 3 9 


A۸ 


ثبت المراجع والحواشى والتعليقات 


عبد الرمن الجبتي ‏ عجائب الاثار والتراجم والأحبار 
ص ۷۱۷ » مطبعة الشعب ‏ القاههوة › 
۸ = 10۹4 . 

مججموعة أمحاث عن الجبى بإشراف الدكتور أحمد عرت 
عبد الكرم ص ۳٠۳‏ » ندوة أقامتما الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بالاشتراك مع الجلس الأعلى لرعاية 
الاداب والفنون والعلوم الاجتاعية من ۱١‏ ۲۳ إبريل 
4 ونشرت فى كتاب ‏ اليعة المصرية العامة للكتاب 
. 

السيد جال الدين الأفغانى _ الأعمال الكاملة لجمال 
الدين الأفغانى ص ٠۲۷‏ بتحقيق محمد عمارة س دار 
الكاتب العرنى للطباعة والثشر ۱۹۹۸ . 

يوسف كرم وآخرون _ المعجم الفلسفي ص ٠١١‏ القاهرة 


. ۱۹٩1 مارس‎ 


۸۹ 


—_ ©0 


“٦‏ س 


e ¥ 


مجموعة أعحاث اجب س مرجع سابق ص 4١ » ١۳‏ . 

ونضيف هنا قرلا للدكتور أحمد عبد الرحم مصطفى › 
آورده فی بحثه بعنوان : الجبرنی مورا قال ما تصه : « ۾ 
يدرك الجبقق أن الدولة العلمانية الحديثة التى وضع 
أساسها محمد على لا تفرق بين مواطن واخر إلا بقدار 
ما يقدمه ها من خحدمات دون اعتبار لدين أو طبقة أو 
جنس أو لون » ( مجموعة أبحاث عن الجيتي ص ٤١‏ ) 
وقال ف البحث نفسه : وهذا فقد استقبح الجبق 
مستحدثات الفرنسيون والعحلل من المثل الالحلاقية التى 
انطبع بها الحتمع المصرى ... وتحدى العرف الإسلامى . 
دكتور عزت قري _ العدالة والحرية فى فجر النضة العربية 
الحديثة ص ٠۳‏ » سلسلة عام المعرفة ‏ الكويت 
۰ . 

دكتور محمد الى الفكر الإسلامى وامجتمع المعاصر 
مشکلات الأسرة والتکافل ص ۱۱ طبع ببیروت ۱۹۱۷ . 


. ۳ تارج الجبنی س مرجع سابق » ص‎ A 
. ٩1۳ ۰ ۷ س نفقسه ص‎ ٩ 


۰ س نفسه ص ٤٤۳‏ . 


١‏ س دكتور أحمد عبد الحم مصطفى » بحوث عن الجر 


۹ 8 


— ۸ 
_ ۹ 


س 
س 


مرجع سابق ۳۷ , 
کرين برنتون ‏ أفكار ورجال أو قصة الفكر الغرى 
ص ٥١۸‏ . ترججمة خمد مود س موؤسسة فرانكلين 


. 6٥ 
. ۷۱۷ تارج ا لحرن ص‎ 
. ۲۸٩ تسه ۲۸4 س‎ 
. ٤۲۳ نفسه‎ 
. ۷٤۲ نفسه‎ 


نفسه ص ۲۸۰ ۲۸٤‏ وارجع إلى روايته حاكمة الجاهد 
المسلم الشهيد سليمان الجلبى ص ۳۷١‏ وما بعدها . 
مجحموعة ابمحات عن اجر مرجع سایق ص ٥۷‏ . 

عن الجیتی مرجع سابق ص ۳۲۲٢‏ » وارجع إل روایته عن 
أحد البلهاء الذى كان يمى عريانا فى الأسراق مكشوف , 
السواتين » وكان الناس يعتقدون ف كراماته وأقبلوا عليه 
رجالا ونساء پلتمسون برکته » ویغدقون عليه . 

احبر مرجع سابق ۳٤۳‏ . 

د . أحمد سعيد الدمرداش مقال شخصيات علمية قلقلة 
ص ۳۹ من مجلة العلم ( قاهرية ) العدد ۹١‏ أغسطس 
۳ تصدرها أكاديية البحث العلمى ‏ دار التحرير 


۹۱ 


للطبع والنشر . 


۲ الشيخ محمد رشيد رضا ‏ بججلة المنار ۸۲٤/۱۲‏ . 

۳ . نقسه . 

٤‏ _ الشيخ محمد عبده ونص القال فى مجلة المنار 
AY — ۱0/0/0‏ . 

. ۱۲۲۲ ال بی س مرجع سابق احداث شعبان‎ ٥ 

۹ الجیتی ص ۲۳۸ ارجع إلى موقف الشيخ عبد الله 
الشرقاوى ضد محمد بك الألفى زعم المماليك فى رد الظلم 
عن أهالى شرقية بلبيس . 

۷ _ الاب س جوميه ‏ موتمر القاهرة الدولى مارس إبريل 


. ٣٣٣ ص‎ ۰+», ٩ 
د. ولم سليمان  الكنيسة المصرية تواجه الاستعمار‎ ٨۸ 
سلسلة ف العركة بدون‎ ۲١ ۲٤ والصهيونية ص‎ . 
تار »› وزارة الثقافة  دار الكاتب العرنى للطبع‎ 
. والنشر‎ 
» د . عرزت قرنى س العدالة والحرية »› مرجع سابق‎ - ۹ 
. ۱۷ ص‎ 


۴ نص مقال جابر بل هانوتو فى كتاب : الإسلام والرد على 
منتقديه »> ص ٠۳‏ المكتبة التجارية »> ۱۳٤٩‏ ۱۹۲۸ . 


۹۲ 


›» د . ولم سليمان » الكئيسة المصرية » مرجع سابق‎ ۳١ 
. ۱۸ ص‎ 

. › ٩ مقال هانوتو » مرجع سابق » ص‎ ٢ 

۴۴۳ د . عزت قرنى »> العدالة والحرية »> مرجع سابق »› 
ص ۱۳ . 

٤‏ س نقسه » ص ٠١١‏ » وهنا جب الالتفات إلى نقطة هامة 
فقد رای د . عمد الہی فی کتاب الفکر الإسلامی 
والجتمع المعاصر ( مرجع سابق » ص ١١‏ ) أن أتاتورك اول 
العلمائيين السميين ف الشرق الإسلامى » لأنه ألغى الحكم 
بالشريعة الإسلامية » وأحل لها القانون الوطنى الأوريى . 
ولکن الخدیوی إجاعیل سبقه فى مصر بنحو من نصف 
قرن حي كلف رفاعة الطهطاوى بأن يرجم له القانون 
الفرزسى الوضعى عام ۱۸١۳‏ للعمل به فى اجام بعد إلغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية وإلغاء امحآم الشرعية ذاتها فى 
ذلك اين . 

٥‏ د . فهمى جدعان ‏ أسس التقدم عند مفكرى الإسلام 
ف العام العرنی الحدیث ص ۱۷٦‏ ۱۷۷ طبع بيروت 
۹ عن كتاب علم الدين لعلى مبارك المطبوع ف 
مطيعة الحروسة بالاسكندرية عام 1۸۸۲ 


۹۲۳ 


~٦ 
— ۷¥ 


— ۸ 


۳۹ س 
— 
اک س 


اد 
— 
:1 


۹ 


ج ۱ ۳ . 
تسه ۱۸۰/۱ . 


إذ رفعت إحدى الجماعات الإسلامية بيانا للحكومة 


تطالب فيه بأن تكون الأزض لن يزرعها فقط » وألا بزيد 
ما يزرعه عن قدرته علا ويوز ع الباق على المعدمين › کا 
كان يفعل أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
عن مموعة الفتاوى الإاسلامية س دار الإفتاء 
الإسلامية ‏ الحلس الأعلى للشعون الإسلامية ج ٠١‏ 
ص ٠۵۹۱ ۱٥۷۷‏ . 

الأفغانى ‏ الأعمال الكاملة ‏ رسالة الرد على الدهريين 
ص ٠١‏ . حقيق محمد عمارة . 

نفسه ص ١۱‏ . 

مقال هانوتو ص ۲٦‏ . 

الشيخ عبد القادر المغريى ‏ جمال الدين 
الأفغانى _. خحاطرات وأحاديث ص ۹۸ سلسلة إقرأً رقم 
۸ الطبعة الثانية > دار المعارف . 

نص التقریر بمجلة المنار ۲۱٤/۱۰‏ س ۲۱۸ . 

الشيخ محمد رضا تار الإمام ٩1۳/١‏ . 

مجلة المنار ۲۱۹/۱۰ . 


. ۲۷ مقال هانوتو ص‎ ٥ 

س د . سامى عزيز ‏ الصحافة المصرية وموقفها من 
الالحتلال الإنجليزرى ص ۲۲١‏ دار الكاتب العرنى للطباعة 
والنشر عن كتاب مصر الحديثة للورد كرومر . 

۷ - اللورد كرومر ‏ عباس حلمى الثاى ص >٠١‏ مطبعة محمد 
محمد مطر بدون تار . 

۸ د . ولم سلیمان مرجع سابق » ص ٥٤‏ . 

. 1۸ نفسه ص‎ - ٩ 

۰ه هری أيكن س عصر الايديولوجية ص ۲٠۹‏ ترجمة فؤاد 
زكريا مراجعة عبد الرحمن بدوى ‏ الألف كتاب 
7۳ . 

اه س د . سامی عزیز س مرجع سابق » ص ۱۱ . 

س نفسه »> ص ٩1‏ . 

۳ س نقسه ص ٩۷‏ . 

. ۱۸۸1 عن المقتطف عدد یونیو‎ ۱١ ۱۱١ س نفسه ص‎ ٤ 

. 1۸۸٥5 نفسه ۱۳۹ عن جريدة الاعلام ف ۲۱ يناير‎ _ ٥ 

. ٠٤/٠١ تحلة المنار‎ ٦ 

۷ د د . عمر فروخ › د . مصطفی الحالدى التبشير 
والاستعمار فى البلاد العربية ص ۱۸۳ المكتبة العلمية 


بیروت ¿» ۱۹٥٩۳‏ . 
۸ مجلة المنار ۱۸٠/١٤‏ . 
۹ د . سامی عزیر » مرجع سابق ص ۴۸ ۳۹ . 
۰ س رشيد رضا « تار الآمام ٤١/١ ١‏ س ائ . 
٦۱‏ دکتور سامی عزیز » مرجع سابق ص ۲۷۷ عن جلة 
الأستاذ عدد ۱۸۹۳/۰/۲۳ . 
۲ _ مجلة المنار ٠٣۳/٠١‏ . 
۳ تفسیر المنار ۳۲١ › ۷۸/٤‏ . 
٤‏ د. سید بدوی - بحث أصل الأنواع لدارون 
ص ٩۹۷۳‏ . 
تراث الإأنسانية الحلد الثافی ۱۹٩٦٤‏ . 
٥‏ ہ موریس بوکای مقال : عرض کكتاب الإنسان من ين 
يا ص 1۳ . 
عن مجلة الأمة الإسلامية العدد ٠١‏ . 
٩‏ __ أحمد لطفى السيد ‏ قصة حیاتی ص ۲٤‏ » كتاب 
الال ۱۹٩۹٤‏ . 
۷ تفسیر المنار ۳٠/۱۱‏ . 
۸ _- تفسیر المنار ۷۸/٤‏ › ۲۲۲ . 
۹ - تفسیر المنار ١۴٤/١١‏ س ٣١‏ . 


۹٦ 


“۳ د . جلال يحيى  تطور المشكلة الفلسطينية ص‎ -٠١ 
تصدر عن‎ >» ۱۹٦۹ مجلة الكاتب العدد 1۷ إبریل‎ 
. المؤسسة المصرية العامة للقأليف والنشر‎ 

» د. احد سعید الدمرداش مرجع سابق‎ ۷١ 


ص ۳۸ س ٤١‏ . 
۲ کرومر س عباس حلمی الثاى س مرجم ساہقی › 
ص ٤٦‏ . 


۳ - أنور الجندى ‏ اليقظة الإسلامية فى مواجهة الاستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأول _. دار 
الإعتصام ۱۳۹۸ س ۱۹۷۸ . 

. ٣٤/٠٠١ مجلة المنار‎ ۷٤ 

٥‏ - د . محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفكر فى الشرق 
العرنی من ۱۹۳۰ ۱۹۷١‏ » ص ٠۲١‏ سلسلة عام 
المعرفة الكويتية 1۱۹۸۰ . 

_ أحمد لطفى السيد ‏ مبادىء فى السياسة والأدب 
والاجتاع ص ۱۲۹ کتاب املال اُغسطس ۱۹۹۳ .. 

۷ - د . محمد جابر الانصاری »› مرجع سابق » ص ۱۳۹ . 

٨۸‏ د . مصطفى الفقى » بحث : الاقباط فى السياسة 
المصرية س ضمن كتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


۹¥ 


ص ۸۷ مركز الدراسات السياسية › الأهرام ۱۹۸۲ . 

۹ ملة املال إبریل ۱۹۳۳ ص ۷۳۳ . 

۰ هنری آیکن » مرجع سابق » ص ۳۲۹ . 

۱ د . زکی نجیب محمود » حياة الفكر ف العام الجديد »› 
ص ۱۹۸ . 
الأنجلو المصرية » ٠۹١۷‏ . 

۲ هنری یکن » مرجع سابق » ص ۲۷۷ . 

۳ قدری حافظ طوقان ‏ الدورة ۳۹ محمع اللغة العربية 
ص ۱۰۲ ۱۰۳ › ۳۹۳ ۹۷۳ . 

٤‏ حوار مع د . محمد محمد حسين » مجلة الأمة الإسلامية 
ص ۲۹٢ › ۲١‏ العدد ۲۱ ( رجب ۱٤١۳‏ ). 

٥‏ أنيس منصور ‏ يسقط الحائط الرابحع ص ٤١‏ دار القلم 
٥‏ .-انظر الاستدراك ص ۱١‏ 

س حوار مع د. محمد مد حسین ‏ مرجع سابق 
ص ۲1٦‏ . 

۷ - نفسه . 

۸ - سعید حوی - الدخل إل دعوة الإحوان الملسلمين 
ص ۲٠۲‏ الطبعة التائية ۱۳۹۹ س 1۹۷۹ . 

۹ - د. حسن صبری الول س سياسة الاستعمار 


۹۸ 


والصهيونية تجاه فلسطين ف النصف الأول من القرن 
العشرین ۷/۱ » دار المعارف ۱۹۷۳ . 

۰ نفسه ۲۹۳/۲ . 

٩۱‏ نفسه۲ / ۱۱ ٠۲١‏ وقد نشرت هذه الوثيقة ف 
حينما » يوم أن ألقاها مارك سايكس وزير الخارجية 
الإنجليزى ۱۹١۸‏ › جريدة المقطم القاهرية فى عدد ٠١‏ 
نایر ۱۹۱۸ ۰ ولم تحرك أحد حينذاك ء لأن المصريين 
كانوا مشغولين بقضاياهم الوطنية » وكانت الح ركة 
النقافية والوطنية تنادى بإبعاد مصر عن مشاكل 
الشقيقات العربيات الإسلاميات . 

۲ مجموعة الفماوى » مرجع ساق 
n ۳‏ ۱۵۹۱ . 


استدراك على مامش رقم )۷( 
علمای وعلمانية : 


يحاول العلمانيون العرب »> إبراز العلمانية فى صوق 
اذهب العفلل الذى بقوم على الانتفاع بالعقل الإنساى » فى 


۹٩ 


بعث التطور والتجديد » واستغلال معطيات الياة المادية » من 
أجل تطوير الحتمع › وتحویله إلى تمع صناعی متقدم . کا هو 
حادث فى الحتمعات الغربية المتقدمة فى مجالات : العلم والثقافة 
والنظم الحكمية والإدارية > وما إلى ذلك » دون أن يبرزوا 
تعارض العلمانية مع الدين . 

واللأسلام ابتداء لا يعرف هذه التقسيمات » فهو يدعو إلى 
الاستفادة من قوة العقل » والاستفادة من كل ماهو مادى »› 
ويدعو كذلك إلى الإعان بالل » وبالقضاء والقدر . وهو 
ما ترفضه العلمانية » ولا تقبل ‏ جرد التعايش معه . 


ومن ثم فسنورد تعريفاعم بنصها › م تعريفات العلمانيين 
الغربيين بنصها فى لغته الأصلية »> لنبين كيف أن العلمانية 
لا تقبل التعامل مع کل ما هو دینى . 

يذ كر معجم العلوم الاجتاعية ‏ إعداد نخبة من الأساتذة 
المصريين والعرب المتخصصين _ تصدير ومراجعة د . إبراهم 
بيومى مدكور ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷٩‏ فف 
مادة علمالى وعلمانية . صف : ٤١١ ۲١١‏ . 


۹ 


Secular ( E . ) : علمالی‎ 
Secularise ( F . ) 


نسبة إلى العلم على العام »> وهو خلاف الدينى أو 
الكهنونى » وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لما ف الإسلام › 
وأساسها وجود سلطة روحية هى سلطة الكنيسة » وسلطة 
مدنية هى ساطة الولاة والأمرأء . 


والعلمانيون محكمون بوجه عام العقل » ويرعون المصلحة 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » وكانوا فى الغالب 
مبعث التطور والتجديد فى المجتمعات الغربية »> ولذا كانوا فى 
حلاف مع الكنيسة ورجال الدين › وأوضح ما يبدو نشاطهم فى 
الْقافة والتعلم 4 فلهم تقافتہم ومدارسهم العلمانية » وعدت 
الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية . 
أما الجمعية العلمانية : ) . Secular Society ( E‏ 

Seciètè Seculaire ( F . ) : ا‎ 

فهى جمعية يغلب عليما التحرر من القيود الكنسية » والاتجاه 
فى تعالمها اتجاهاً علمياً لا مخضع إلا لا عهدى إليه نظريات العلوم 
وقوانينها » ويتميز برغبة أكيدة فى التجديد والإصلاح › والسعى 


١١ 


وراء نظم سليمة » وصياغة القع الانسانية › صياغة صحيحة »> 
وقد دفع النضال ونزعة التحرر العلمائيين‌إلى تكوين جمعيات 
خحاصة بهم تدشر دعوتهم بين أتباعهم » وتقاوم معارضة الحافظين 
ورجال الكئيسة ۴ 

و کتب الادتین. : حنا رزف ] 


وبالرجوع إلى معجم وييستر الشهير 
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والترجة هى : 

: Secular علمال‎ 

د دنیوی اهاه او لا دینی ٥۵عة۴‏ ومن معانیه : الشىء 
الذى يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو شىء وثيق 
الارتباط بالحسياة المعاصرة [ وأشهر معانيه الآن ] الأشياء 
الدنيوية » المهايزة عن الأشياء الروحية » غير العقدية » وغير التى 
ها صفة الخلود . 


1۰۲ 


ویری مائدڻ Mandan‏ آنا ليست من الأشياء المتعرضة 
للنا-حية الديئية › أو خصصة فیا سواء کانت دراما 
او موسیقی ‏ او تراتیل ‏ ای اا تعنی فصل کل ما هو دیئی 
عن کل ماهو مدلی . 

ویری آرنولد توينبى A . Toynbee‏ آنا شىء یرتبط 
بالحكومة وا لحا » ومن ثم فهى هنا تتايز عن رجل الدين أى 
القسيس » وقد تعنى ملاك الأرض » والمنتفعين بها » ولا يرتبط 
بها » ولا يمحكمها هيكل الحكم الدينى . ومن هذه الوجهة › 
فهى شىء عقلانى يقوم أُساساً على القع المنفعية » وهى بهذا ذات 
أغاط » وأمور ما مات الجتمعات الصناعية الحديثة » التى 
تتعارض مع العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية . 

ویری فرشیلد 4انط‌rنة۴‏ . × . 8 أن العلمالى : هو 
الانسان المستنير » الذى يبحث ف المباحث الانسانية . 


ویری لویس ورثٹ W٣٤1‏ واںہ۔ ان العلمالی هو الذی ینبذ 
الايمان المطلق » ويخبر عله بالنظرة العلمانية لاانسان الحدیٿث › 
معنى الحياة ف العام ولیس ف دير » أو فى مجتمع دينى » مع عدم 


1۳ 


الارتباط بالآراء الإكليركية ١‏ اللاهوتية » وحيث تكون أفكاره 
متعارضة تماما لأفكار الناسك أوالراهب . . .» . 


أما العلمانية ! ! . Secularism‏ 

a view of life or of any particular matter based On 
the premise that religion and religious considevation 
Should be ignored or purposely excluded ( a policy of 
strict - in governement ) Specif ; a System of social 
ethics based upon a docerine that ethical standards 
and conduct Should be determind exclusively with 
reference to the present life and Social well being 
without reference to religion . 
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والترجهة هى : 

١‏ رؤية للحياة » أو أى أمر محدد يعتمد أساساً على : أنه جب 
استبعاد الدين » و كل الاعتبارات الدينية وجاهلها » ومن ثم فهى 
نظام أخحلاقى اجتاعى يعتمد على قانون يقول : بأن المستويات 
الأأحلاقية » والسلوكيات الاجتاعية يجب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى الحياة المعاشة » والرفاهية الاجتاعية » دون الرجوع 
اف الدين . ١‏ . 


وبذلك يتضح تعارض العلمانية مع الدين . أى دين . 
ورفضها التعایش مع کل ما هو دینی » وکل ماهو روحانی. 

هذا ويدعو العلمانيون إلى نشر عقيدتهم » ويتداسون أن 
الإسلام يدفع الإنسان إلى العمل بكل ما هو دنيوى » والأخذ 
بکل ما هو دنیوی › والأحذ بکل ما هو اخروى ف الوقت 
ذاته » ويدعوه إلى التفكر والتدبر > والسعى والحركة يقول 
تعالی : وان لیس للإنسان إلا ما سعی 4 کا يدعوه إلى 
البمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر › وإلى الإعان 
بالقدر یره وشره »> وبہذا يحفظ للإانسان توازنه المادى 


E 


والروحى » فلا تتغلب طبيعة منهما فيه على الأحرى » لأن الخالق 
سبحانه وتعالى » فطره على هذه الفطرة . 


استدراك على المامش رقم ١٥‏ 


وهناك تفسير ما لانتقال ١‏ مدرسة جريدة السياسة » التى 
كان يتزعمها الدكثور محمد حسين هيكل من الانتصار 
للعلمانية »> إلى الكتابة فى الموضوعات الإسلامية . ففى 
التلائينيات كان نفوذ التبشير الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوى » وكان متم ركراً فى ال جامعة الأمريكية بالقاهرة » بين 
امتد نفوذه لكل المدن والأقالم فى مصر » وقد ساعد على انتشاره 
الأزمة الاقتصادية التى كانت تعالى منها البلاد » وعجز بعض 
الفقراء الذين طحنہم الجوع والمرض عن مقاومة إغراء المبشرين 
الأمريكيين » وإغوائهم . 

وزاد الحال سوءاً موقف الحكومة الضعيف حيال التبشير » 
لدرجة أن المبشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إل 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد النصارى هو زكى إسرائيل 


۱۰٦ 


الفيومى › ولكن بعد وقت قصير ثابت الواطنة إلى رشدها » 
وأعلنت توبتہا » ورجوعها إلى الاسلام » وتقدمت إلى الحكمة 
الشرعية » بدعوى تفريق بينها وبين هذا الروج لا حتلاف 
ديانتما » ولان الشريعة الإسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغر 
اللسلم » ولكن امحكمة الشرعية العاجرة التى كانت نمثل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل بريطانيا »> ولا نمثل الشريعة الإسلامية 
القوية » عجزت عن استصدار هلا الحكم . 


والذى زاد الطين بلة > كا يقال » أن الحكومة المصرية فى 
ذلك الوقت كانت تدعم هذه الجمعيات التبشيرية بطريق غير 
مباشر » فتعفی مستورداتها من الخارج » کا كشفت عن ذلك 
جريدة السياسة ‏ من الجمارك » حتى لقد بلغ تنازل 
الحكومة عن جارك مستحوردات هذه الجمعيات 
سنا ٠١‏ ر مائة وستة وثلائين ألفاً من الجنهات ) تحت 
سم المسموحات الجمركية »> هذا بالإضافة إلى تبرعات 
ار مدرسية لدارسها يدفعها أولياء مور الغلاميذ 
الصريين » فضلاً عن تبرعات مقدمة من الحكومة ومن جالس 
البلديات › تريد على أربعة ملایین من الحنیهات . 


والجدير بالذكر أن القوة التى وقفت ضد هذا الطغيان 


¥ 


التبشيرى منذ البداية › ھی جموع السلمين التى هبت تقاوم 
التبشير بدافع من الحماس, الدينى » على صورة تيار شعبى 
جارف » جامع لاشتات المسلمين . وهذا التيار هو الذى حرك 
الكتاب المشهورين لؤازرة هذا المد الإسلامى الشعبى » وف 
٠‏ مقدمتهم طه حسين والدکتور هيڪل والعقاد » وهم أنفسهم 
الذين وقفوا من قبل للتصدى تمع المتدينين الذى أموه بامجتمع 
التقليدى » أو مجتمع الجمود السلفى » أثناء دفاعهم عن فريتى : 
على عبد الرازق ١‏ الإسلام وأصول الحكم » وطه حسين « فى 
الشعر الجاهلى » قبل أن يتجهرا إلى الكتابة فى الموضوعات ذات 
الطابع الإسلامى . وبذلك يكونون قد قاموا »> دون أن يكون 
هم خيار بدور إيجابى فى هذه الحركة » وأنجروا إنجازين إيجابيين 
فى وقت واحد : أوها المشاركة ف المقاومة الإسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانمما تنقية صورتيم العلمانية وتطهيرها فى 
تصور جموع القراء المسلمين . ( يمكن الرجوع إلى جريدة 
السیاسة فی ۲۸ / ٦‏ / ۱۹۳۳ و د . عبد العزيز شرف س طه 
حسین وزوال الجتمع التقلیدی ص ۲۲۳ ۲۲۷ اليئة العامة 
للكتاب سنة ۱۹۷۷ ) . 
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